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ونية. جميع الحقوق  ــاد، الإلكتر
َ

 ️©محفوظة لدا: مكتبة ض

 

 تمّ تجهيز هذه النسخة بواسطة:

 &هتون𝖒𝖔𝖍𝖆𝖒𝖊𝖉تحرير وتدقيق:    

 تجهــيز وتنسيق:   أشرف غالب.
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 ءإهدا

ا من 
ً
ي نوع

ي دون سابق إنذار، لتضف 
ي اجتاحت حيات 

إلى تلك الروح الجميلة الت 

 ....البهجة إليها

ون عامًا مضت   حت  التقيت بك لأول مرةعشر

... 

ة روز ي الصغتر
   إلى أختر
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بعض الأحيان قد تظن أن نبشك لش ما يثير فضولك سيجعلك تشعر بالراحة بعد 

ي 
ي الحقيقة علاج وقات 

 
معرفته، ولكن ما لا تعرفه أن كتمانه وغض البصر عنه هو ف

ى... بعض الأشياء يجب أن تبف  غامضة حت  نستط ي لك من صدمة كير
يع المض 

مًا قادرين على الابتسام والضحك متخطير  الجروح والآلام....  
ُ
د
ُ
 ق
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ي يا أبتِ؟»
ي وتصفح عت 

 «ماذا أفعل لتعفو عت 
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قة» ي لىي سبع أوانٍ مملوءة بدماء فتيات لسبعة أيام من سبع أراضٍ مُتفرِّ
 «أحصر 
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ي بينكم؟»
 «أمرك أبتِ، وهل ستعيد لىي مكانت 
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ا بير  إخوتك»
ً
 وسأجعلك الأعلى شأن

ا
لً  «افعلىي ذلك أوَّ
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 السبع الضحايا
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اليا  .  -أستر ن  يوم الاثنير

 عن بداية 
ا
ت أجراسها مُعلِنة

َّ
ي نهاية شهر شباط، كانت الجامعات قد دق

 
ها نحن ف

... خرج ذلك الشاب الذي يُدعى إدوارد برفقة صديقته  ي
ي مدينة سيدت 

 
الفصل الأول ف

تهما بعد انتهائها لتقول وهي تصطنع الإرهاق:  انه هايلىي من محاض  المقربة وابنة جير

ادقيقة أخرى داخل تلك المحاض  »  « ة وكنت سأموت حرفيًّ

 « لم تكن بذلك السوء يا هايلىي »أجابها إدوارد بعقلانية وابتسامة جانبية: 

 : الية أعجبتك»هايلىي ي أن النظريات الليير
ت   « أرجوك لا تخير

ا: 
ً
ي نظرية جون لوك »لم يُعرها إدوارد أي اهتمام واكتف  بالهرولة، أسرع مُردِف

أعجبتت 

ا ً  « كثير

فت هايلىي مُ 
َّ
ت مُهرولة خلفه: تأف أنت ممل بحق، اخرج من هذه الأجواء »تململة وهمَّ

ي حياتك
 « الدراسية وجرب أن تعيش مغامرة ولو لمرة ف 

ة أمتار تتبعه صديقته. 
َّ
 أسرع إدوارد من هرولته وخلفه بعِد

ا يحمل للآخر حقيبته طوال »إدوارد:  ً ل أخير  
تريدين مغامرة؟ لا بأس من يصل للمي 

 « مالأسبوع القاد

 : ي المدرسة لنفعل مثل هذه الأمور »هايلىي
يا هذا!! توقف... نحن لم نعد ف 

 « السخيفة

ي أسبقك ببضع خطوات تقولير  »قهقه إدوارد أثناء جريه فأكمل بصوتٍ أعلى: 
لأنت 

 « هذا

ب من إدوارد:  ! »هايلىي وهي تكاد تقي  ي
ا سأضمن أن تكون أنت من يحمل حقيبت 

ً
 « إذ



 
10  

 إرهاقها... بينما خيوط 
ا
قطعا نصف المسافة حت  بدأت أقدامهما بالتباطؤ مُعلِنة

ا معلنة إنهاء دورها لهذا اليوم فاسحة المجال  ي تدريجيًّ
أشعة الشمس بدأت بالتلاشر

 للقمر. 

توقفا كلاهما بعد أن لفت أنظارهما التقاء ضوء غروب الشمس مع أفق المحيط 

فت هايلىي للحظ
َّ
 ات سارقة تلك الأجواء الهادئة جميع حواسها.... أمامهما، توق

 « لماذا توقفتِ؟»إدوارد: 

؟»هايلىي وهي تشير بيدها نحو مياه المحيط : 
ا
 « أليس جميلا

ل؟  على الشاط  قبل أن نعود للمي  
ا
 « إدوارد هل نجلس قليلً

 :  « لِمَ لا؟... هيا! »هايلىي

د براحة  حت  جلست قرابة البحر، بينما سبقته هايلىي وهي تسير بخطوات خفيفة تتنهَّ

ي سره: 
لها ويقول ف  هل هذا »كان إدوارد يتبعها بخطوات أبطأ من خطواتها وهو يتأمَّ

؟ ي لك الذي أخفيه منذ سنوات يا هايلىي ف بحتر
 « الوقت المناسب لأعي 

ء؟... هيا »التفتت للخلف وأشارت بيدها له وهي تقول بصوتٍ عالٍ:  لماذا أنت بطي

كاء عليها ولكن «ان يفوتك منظر الغروبأسرع واجلس قبل 
ِّ
ة الات ، أنزلت يدها بنِيَّ

ا ما قد خدشها، أردفت متألمة: 
ً
 «...  ما هذا؟! »شيئ

خرج قلادة مغطاة بالأتربة ذات 
ُ
دشت لت

ُ
بحثت بأطراف أصابعها بير  الرمال حيث خ

شت: 
ُ
بة كأنها ك  « هاتبدو قديمة للغاية ولكنها لافتة... سأحتفظ ب»نهاية مُدبَّ

 الغروب: 
ا
لً  « أستطيع الشعور بهدوء البحر يشي داخلىي »جلس إدوارد بجوارها مُتأمِّ

 : ي باطنها هناك ضاعات بير  الوحوش »هايلىي
البحار قد تبدو هادئة من الأعلى ولكن ف 

ي قد تشيب رأسنا من هولها
 « الت 
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ا أتمت  أن أكون سطح البحر فقط»إدوارد: 
ً
 « إذ

ا»قهقهت هايلىي مُمازحة:   « ماذا تهذي؟... ذلك ليس منطقيًّ

 « هيا لنعود قبل أن يعتم الطريق علينا»ابتسم إدوارد لرؤيتها سعيدة فأردف: 

ق من دخولها.... 
َّ
عها إدوارد بعد أن تحق

َّ
ل، ود  أوشك كلاهما على الوصول للمي  

ت بالصعود لغرفتها بشعة... ارتمت بجسدها  ألقت هايلىي التحية على والديها وهمَّ

ا: ف ي أمتلك الشجاعة الآن »وق الشير وهي تغمض عينيها وتقول سرًّ
إدوارد أظن أنت 

ن ما سأقوله  دوِّ
ُ
ر ذلك للغد... لا لحظة يجب أن أ

ِّ
ي لك... سأوف

لإخبارك بمدى عشف 

ة للسخرية اف وأبدو مثير ط بالاعي   « حت  لا أتورَّ

 وقلمًا من أحد الرفوف بجانبها وبدأت بتدوين ال
ا
ملاحظات ~ عزيزي تناولت ورقة

 إدوارد أنا أحبك ~ 

 : خرِج أخرى جديدة «لا لا... ذلك سطحي للغاية»هايلىي
ُ
، طوت الورقة وألقتها جانبًا لت

ق الشجرة للحصول على التفاحة الأعلى 
ُّ
ر حينما حاولنا تسل

َّ
وتبدأ الكتابة ~ هل تتذك

 ثمَّ سقطت أنت...~ 

د بضيق:  ة للسخرية والشفقة معًالا ، لا... أبدو م»هايلىي وهي تتنهَّ ، طوت الورقة «ثير

ه بضيق للحمام...  ا وتتوجَّ ً ة محاولات باءت بالفشل لتستسلم أخير
َّ
 أخرى... عِد

ا
ة مرَّ

ث نفسها: 
ِّ
حد

ُ
اف »رفعت بصرها نحو المرآة ت ا هايلىي الذكية لا تستطيع الاعي 

ًّ
هل حق

 «بمشاعرها؟! 

دت بضيق وهي تفتح صنبور المياه... ما أن لا   مست يدها الماء حت  شعرت تنهَّ

ا؟؟»بحرقة طفيفة: 
ً
رت تلك القلادة فقامت «هل ما زال الخدش موجود

َّ
، تذك

ا أمام المرآة وهي تلبسها: 
ً
د
َّ
، التقطت «تبدو جميلة للغاية!! »بإخراجها والعودة مجد

هاتفها.. وبدأت تلتقط بعض الصور لها وهي تلبسها وتقوم بإيماءات التصوير 
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الفتيات... أرسلت تلك الصور لصديقاتها وهي تسألهن عن رأيهن  المتداولة بير  

 بالقلادة الجديدة... وضعت الهاتف جانبًا. 

ة تضميد خدشها حت  سمعت  أخرجت بعض أدوات التطهير ولاصق جروح بنِيَّ

 : ؟»صوت والدتها تناديها، أجابت هايلىي  «... نعم يا أمي

 لم يأتِها رد... 

؟نعمممم يا»ضخت بانزعاج:  ي  « اااا أميييتر

 لم يأتِها الرد.... 

همهم: 
ُ
دت بضيق وهي ت  « أكره تلك الحركات يا أمي »تنهَّ

؟»جاءها صوت والدتها قريبًا:   ماذا يا هايلىي مارتيي  
 « تكرهير 

؟»التفتت هايلىي ناحية الباب:   « ماذا تريدين يا أمي

ي هنا يا »جاءها الصوت هذه المرة من خلفها قرابة أذنها: 
؟! لكنت   « هايلىي مارتيي  

ي 
ل بهيئة والدتها ف 

َّ
زِعة وهي تلتفت خلفها ليُكمل ذلك الصوت وهو يتشك

َ
انتفضت ف

ة يا »المرآة:  ين لىي العشاء أنتِ هذه المرَّ
ت لك العشاء ولكن هل تحصر 

لطالما حصر َّ

؟  « هايلىي مارتيي  

 مُستنجدة خرجت تلك المرأة من المرآة وهي تسحبها نحوها...  قبل أن تصرخ هايلىي 

ي صباح اليوم التالىي -
  -ف 

ل هايلىي لتفتح له والدتها، قال إدوارد مُبتسِمًا: 
هل هايلىي جاهزة »طرق إدوارد مي  

 
ا
 « للذهاب للجامعة؟ لقد تأخرنا قليلً
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 : ي هل ما زلتِ هنا؟»والدة هايلىي
 « هايلىي عزيزت 

 . لم يأتِها الرد.. 

 « يبدو أنها ما زالت نائمة»إدوارد: 

هَت لغرفة ابنتها....  ل بعد أن دعته للدخول وتوجَّ  دخل إدوارد المي  

ا على شكل 
ً
ة تحوي أقراط كان إدوارد جالسًا على إحدى الأرائك يُخرِج علبة صغير

وده وأثار فزعه ضاخ والدة  فراشة فلطالما كانت هايلىي تعشق الفراشات قطع سرر

ا لغرفة هايلىي فوجد والدتها جالسة على الأرض والدماء هايلىي به
ً
 مُشِع

َ
ه ية، توجَّ ستير

 تملأ المكان بلا أي أثر لابنتها. 

✵✵✵ 
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 يوم الثلاثاء.  -الهند 

ي مومباي، الباعة قــد بــدؤوا بإخراج بضائعهم وتنظيمها 
 
ا ف

ً
ي صباح يوم جديد تحديد

 
ف

ا ومُك ء.... كانت تجري فتاة عند أبواب المحلات كان السوق شعبيًّ ي
ا بعض الشر

ًّ
تظ

فت 
َّ
ء ما، توق ي

ة بير  المتاجر كأنها تبحث عن شر مراهقة لا يتجاوز عمرها السادسة عشر

ة من الحلىي والإكسسوارات 
 َّ للحظات بعد أن علقت عيناها على تلك القطع الممير

هت بلهفة نحو البائعة.   فتوجَّ

قة: 
ِّ
ة مُتمل ي »البائعة بنير

... أنتِ جميلة للغاية أظن أن إحدى صباح الخير عزيزت 

 « قلائدي ستناسب عنقك الجميل

خرِج 
ُ
د القلائد واحدة تلو الأخرى قاطعتها البائعة وهي ت

ُّ
ابتسمت الفتاة وبدأت بتفق

ي نظرة»قلادة من درج ما: 
ا... ألف 

ً
ي الواقع هذه قد أتت حديث

 
 « ف

 « أريدها، بكم هذه؟! »تناولتها الفتاة بلهفة لتقول: 

ي مجموعتنا فتبلغ قيمتها أربعمئة وعشر روبيات»بائعة: ال
 « كونها الأحدث ف 

 « إنها غالية»نظرت لها الفتاة بعيون حزينة: 

لكن لفتاة جميلة مثلك سأجري لك خصمًا... ما رأيك بثلاثمئة وستير  »البائعة: 

ب بجيوبــها حت  أخرجت جميع ما تملك من الأموال « روبية؟
ِّ
قل
ُ
بدأت الفتاة ت

 عتها على المنضدة أمام البائعة..... ووض

م القلادة للفتاة، نظرت الفتاة 
ِّ
قد
ُ
ها الفتاة، أخذت البائعة الأموال وهي ت

َّ
قبل أن تعد

ة للبائعة:  ... »بحير  « ولكن لا أظن أن المبلغ سيصل ل ثلاثمئة وستير 

ا»البائعة بابتسامة: 
ً
دين الثمن لاحق

ِّ
سد

ُ
ي ست

ت  ي يا صغير
 « لا تقلف 

ا... أشكرك »الفتاة بابتسامة: 
ً
 !!!« حسن
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ت 
َّ
سها بشغف... تعيَ لها وهي تتلمَّ  لمي  

ا
جهة

َّ
 تلبس القلادة مُت

ا
ت الفتاة مُهروِلة همَّ

مة. 
ِّ
 لعدم انتباهها لصخرة على الأرض فسقطت مُتأل

عجة:  ة مي   ! »الفتاة بنير سخت ملابشي
َّ
 « اللعنة..... لقد ات

ة:  ؟»جاءها صوت غريب لطفلة صغير  « هل أنتِ بخير

كرًا» -
ُ
... ش  « نعم أنا بخير

 عنها. 
ا
 مُبتعدة

ا
ت راكضة ة بالنهوض وهمَّ  ساعدتها الطفلة الصغير

زيل الأوساخ العالقة من ملابسها... مـا أن التفتت 
ُ
فت الفتاة وهي تنفض الأتربة وت

َّ
توق

ة حت  رأتها قد رحلت... سألت بهمس:   « أين ذهبت؟»لتشكر تلك الصغير

 
ُ
س القلادة ولكنها لم ت ل، رفعت يدها لتتلمَّ  للمي  

ا
ا وأكملت مُهروِلة

ً
عِر ذلك اهتمامًا بالغ

 « القلادة!!! »لم تجدها... ضخت بذعر : 

ت فيه تبحث عن قلادتها ولكنها لم تجدها... نظرت 
َّ
عادت للمكان نفسه الذي تعيَ

ي ساعدتها: 
ة الت  رت تلك الصغير

َّ
ة»بيأس لحالها حت  تذك  !!«  كانت لصَّ

قيم به مع فتيات يتيمات أخريات... 
ُ
ل ذي حال بسيط كانت ت ة لمي   هت الصغير  توجَّ

ي يدك؟»
ان ما هذا الذي ف   «كير

ان:  ة كير ي أحدهم هذه القلادة... إنها لىي »الصغير
 !!« لقد أهدات 

ي إلقاء نظرة عليها؟ أرجوك»
 « لا بأس أنا لن آخذها ولكن هل يمكنت 

ان ذات الأعوام السبعة:   « ارحلىي يا باهو»أردفت كير

ان... أنانيتك تلك ستقتلك»باهو ذات التسعة عشر عامًا:   « كم أنتِ أنانية يا كير
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ان:   «لا يهم»كير

ه  ا حت  اختف  تمامًا لتتوجَّ أعلنت الشمس غروبــها حينما بدأ يتلاشر ضوؤها تدريجيًّ

ي فرقة و 
 
شات الأرض. جميع الفتيات اليتيمات للنوم ف  احدة مفي 

ا لدينا عمل شاق»باهو: 
ً
 « جميعكن لنخلد للنوم الآن فغد

ى لهن...   امتثلن لأوامر باهو كونها تعتير الأخت الكير

ط »باهو:  ر هروبك اليوم بشر مرِّ
ُ
ل... سأ ان لا مزيد من الهروب من المي   وأنتِ يا كير

ا
ً
 غد

ٍّ
 « أن تعملىي بجد

ان وهي تتظاهر بالنوم:   « ك باهوأمر »كير

  -حلَّ منتصف الليل-

ان ببطء من بير  الفتيات وهي حريصة على عدم إيقاظ إحداهن...  انسحبت كير

مة 
َّ
ة مُحط ة بجوار غرفتهن... جلست على الأرض أمام مرآة كبير هت لغرفة صغير توجَّ

ستها على عنقها وهي تنظر  من الأطراف... أخرجت القلادة من جيبها لتلبسها... تلمَّ

 احرة للجمال الذي أضفته تلك القلادة عليها. بأعير  س

ة هادئة:  ان باو»قالت باهو بنير  « كير

ان فزعة وهي تخلع القلادة حت  أوقفها صوت باهو:  لا تخلعيها تبدين »انتفضت كير

ان باو  « جميلة يا كير

ام لباب الغرفة تنتظر من باهو القدوم...  ان وهي تنظر باحي  فت كير
َّ
 توق

ان باوأنا خلف»باهو:   « ك تمامًا يا كير
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ي خلفها سوى المرآة.. 
ا أن لا شر

ً
د ة وهي تلتفت خلفها فهي تعلم جيِّ ان بحير  نظرت كير

حاولت الصراخ وهي ترى انعكاس باهو أمامها بأعير  سوداء، لكن شبيهة باهو سحبتها 

 نحوها قبل أن تنبس بحرف... 

ي فجر اليوم التالىي -
 
  -ف

ان  استيقظت باهو وأيقظت الفتيات ليستعددن للعمل حت  انتبهت لعدم وجود كير

 بينهن. 

ان؟»باهو:   « هل رأت إحداكن كير

دت باهو بضيق:  ... تنهَّ ي
ان ماذا الآن؟»أومأن جميعهن بالنف   « أرجوكِ يا كير

 أثار هلعها ضاخ إحدى الفتيات من الغرفة المجاورة.... 

ت باهو مكانها وهي تری دماء ملطخة «ذا تصر... ماذا هناك؟!! لما»باهو: 
َ
د ، تجمَّ

 الغرفة بالكامل. 

✵✵✵ 
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 يوم الأربعاء.  -كوريا الجنوبية 

ي  تملأ الأجواء أصوات ضاخ وقهقهات
 
بعض الفتيات المجتمعات معًا... نحن الآن ف

ا داخل مدرسة ثانوية، دخل فت ا يرتدي الزي المدرشي بحماس 
ً
مدينة بوسان تحديد

 « هانا قادمة.... تظاهروا بالهدوء بشعة»وهو يشير للجميع بالسكوت: 

ا.... بعضه
ً
ي مقاعدهم متظاهرين أيض

 
ي مقعده بينما جلس الجميع ف

 
 جالسًا ف

َ
ه م توجَّ

 . ح كتابًا وبعضهم يستمع للموسيف 
َّ
 يلعب بالهاتف وبعضهم يتصف

ة متذمرة:  فت شاردة للحظات تقول بنير
َّ
هل تمزحون »دخلت هانا لفصلها وتوق

؟؟؟ ماذا تفعلون؟ يااا أنت ي «معي هت غاضبة نحو صديقها المقرب بارك جر ، توجَّ

؟؟»هون:   « هل تستمع بحقٍّ للموسيف 

ي هون:  ؟ما بك يا هان»جر  « ا؟؟ لِمَ تفتعلير  الفوض 

ا يوم عيد ميلادي؟»هانا: 
ًّ
 « هل نسيت حق

ي هون مُتظاهِرًا بالنسيان:  ض أن يكون الأسبوع »جر بالطبع لا ولكن أليس من المفي 

 « القادم؟

هَت نحو مقعدها وهي ترمق الجميع بنظرات حزينة...  بته على رأسه بغيظ وتوجَّ ض 

دت بضيق وهي تضع رأسها على   طاولة مقعدها.... تنهَّ

ي هون لهم بالإسراع بإخراج الهدايا وقالب الكيك....    أشار جر

كان ذلك صوت زملاء « عيد ميلاد سعيد لك.... كيم هانا... عيد ميلاد سعيد.. »

لت لابتسامة  ة حت  تحوَّ فصلها يغنون لها، رفعت رأسها ببطء وهي تنظر لهم بحير

ة:   « دي! يااااه أنتم لم تنسوا عيد ميلا »كبير

ي هون:   « وكيف ننش عید میلاد رئيسة فصلنا وزميلتنا الجميلة؟»جر
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 أطفأت شمعة عيد ميلادها وانهالت عليها هدايا أعياد الميلاد... 

كرًا!!! »هانا وهي تقرأ الأسامي الواردة فوق كل هدية: 
ُ
ي هون هذه الهدية منك ش جر

ة ماذا جلبتِ!!!.... إلخ ي هديتك تبدو كبير صلت لآخر هدية غير مدون حت  و « دانتر

ا... »عليها اسم ولكن هناك عبارة مكتوبة فوقها قرأتها هانا: 
ً
أتمت  لك عيد ميلاد سعيد

 « لا تنشي الاستمتاع بها قبل أن ينتهي اليوم

ت إحدى 
َ
ق
َّ
شعرت هانا بالتوتر وهي تقرأ الرسالة وبنوع غريب من الإحساس، عل

 « ياتری من هذا؟أوووه إنها من معجب سري... »زميلاتها: 

ابتسمت هانا بعد أن رأت طلاب فصلها سعيدين وهم يزعجونها بمرح بأمر المعجب 

 الشي. 

 : ي  « فلتفتحي الهدية الخاصة به»تشوي دانتر

ي طلاب الفصل بالرجاء لها لتفتحها أمامهم، انصاعت لإلحاحهم وهي تفتح 
أضَّ باف 

.... أخرجت قلادة ساحرة للنظر حت  بدأت 
ً
نَ الفضول منها أيضا

َّ
الهدية بعد أن تمك

تهن من جمال القلادة وذوق المعجب الشي بها..   بعض الفتيات يظهرن غير

ما رأت معلمة فصلهم قادمة من النافذة ابتسمت هانا وهي تلبس القلادة فقالت حين

ة على ممر الفصل: 
َّ
 « جميعكم لأماكنكم المعلمة جاءت»المُطِل

فع  ة ساعات حيث قاربت المدرسة على الانتهاء، شعرت هانا بالدوار فجأة لي 
َّ
بعد عِد

 يدها مستأذنة من معلمها بالذهاب للحمام... 

ة الدوار دخلت الحمام وأغلقت على نفسها الباب... جلست 
َّ
على الأرض من شد

ي سرها: 
! »الذي أصابها وهي تقول ف  ي

 «  ليس الآن وقت أعراض مرض 

 «... أحتاج كأس ماء»أخرجت علبة الدواء من جيبها، 
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 : ي ؟ كيم هانا»جاءها صوت صديقتها دانتر  « هل أنتِ بخير

ي ماذا تفعلير  هنا؟»هانا:   « دانتر

 : ي ت لك بعض الماء... فأنا لاحظت»دانتر عليك ظهور أعراض مرضك يا كيم  أحصر 

 « هانا

ي باسمي الكامل ذلك يبدو غريبًا»ھانا: 
 «يااا لا تناديت 

لة  يْها وهي مُي  
َ
هَت للمغسلة تتك  عليها بكلتا يد لم يأتِها الرد، خرجت من الحمام وتوجَّ

بَ الدوار: 
ُّ
 تجن

ا
ي الماء أرجوك»رأسها للأسفل مُحاوِلة

 « ناوليت 

 : ي  « يم هاناارفعي رأسك ك»دانتر

ي باسم... »رفعت رأسها بغيظ: 
دت أطرافها «يااا لا تناديت  فت عن الكلام وتجمَّ

َّ
، توق

ي بالمرآة وعيونها سوداء بالكامل...   حير  رأت انعكاس دانتر

ي يديها لتسحبها معها....  ت شبيهة دانتر
َّ
ة خطوات للأسفل مد

َّ
 قبل أن ترجع عِد

ة دقائق-
َّ
  -بعد عِد

ي هون بقلق:  عُد بعد؟»بارك جر
َ
 « معلمي هانا لم ت

 : ي ا لتشوي دانتر
ً يــها»المعلم مُشير ي وأحصر   « اذهتر

 : ي ا يا معلمي »دانتر
ً
 « حسن

 إلى أمام الباب، التقطت علبة 
ا
دحرِجة

َ
ي للحمام فوجدت علبة دواء هانا مُت دخلت دانتر

ه للداخل:  ؟»الدواء وهي تتوجَّ  « هانا هل أنتِ بخير

 مدوية جعلت  
ا
ي المدرسة يُهروِلون ناحيتها.... ضخت دانبـي ضخة

 كل من ف 
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 « ماذا هناك؟؟!! »دخلت إحدى المعلمات وخلفها بعض الطلاب: 

 على الأرض ترجف بذعر وعيون دامعة تشير أمامها... 
ا
ي جالسة فزعت حير  رأت دانتر

ا برجِّ المكان... أمام 
ً
هت المعلمة بشعة مع بعض الطالبات ليبدأ ضاخهن أيض توجَّ

ي نصف الحمام. المغسلة هن
ِّ

غط
ُ
 اك دماء بشكل كبير ت

✵✵✵ 
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 يوم الخميس.  -أنغولا 

بير  تدافعات الأناس على شباك التذاكر للقطار... ترى تلك المرأة تحمل بيدها طفلتها 

ي لم تتم العامير  بعد، تجري وراء زوجها الذي يحمل الحقائب، قال 
ة الت  الصغير

 « بيلامي أسرعىي إنها محطتنا! »الزوج: 

ا بشعة يا هيلمر»بيلامي )زوجته(: 
ً
ي ولتحجز مقعد

 « اسبقت 

ي ولا تبتعدي»هيلمر: 
ي خلف 

 « ابف 

ق من صعود 
َّ
ه نحو مقاعدهم وهو يلتفت تارة للخلف يتحق صعد هيلمر للقطار وتوجَّ

 زوجته وتارة للأمام يبحث عن رقم مقاعدهم. 

د الصعداء:  هَّ
َ
ا... »هيلمر وهو يتن ً  «وجدته أخير

َ
ه ا بعد أن وجد مقاعدهم ، توجَّ

ً
سعيد

ي مكانها المخصص، أشار لزوجته بيلامي من بعيد 
مَّ برفع الحقائب ف 

َ
الثلاثة وه

ي مكانها و جلست بجانبها... 
هت نحوه مشعة حت  وصلت ووضعت الطفلة ف   فتوجَّ

 : ـه لم يفتنا القطار»بيلامي
ّٰ
ا لل

ً
 « حمد

ة:  ي »هيلمر وهو يُداعب ابنته الصغير
 «  أغنس بالإعياء؟هل شعرت عزيزت 

س الأشياء بجانبها......   ة ضحكات بريئة وهي تتلمَّ
َّ
طلق بعدها عِد

ُ
 ابتسمت أغنس لت

ي القطار ومعه سيدة عجوز قد أكل الكير من ملامحها وصوتها ليقول: 
جاء أحد موظف 

ي »
 « هذا هو مقعدك هنا يا سيدت 

ت على كتف الموظف:  ربِّ
ُ
ي »العجوز وهي ت

 « أشكرك بت 

يرْ  حاجز التوتر. جلست ا
َ
 لعجوز بجانب بيلامي لتتبادلا الابتسام كاسرت
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ا عن بدء تحركه... لينطلق بعدها إلى وجهته القادمة. 
ً
 دوى صفير القطار مُعلن

ة ساعات كانت كفيلة بجعل بيلامي تنام من الإرهاق وبدأ هيلمر يشعر 
َّ
مضت عِد

د الأشياء من حولها حت  بالنعاس، لكن ابنتهما أغنس كانت لا تكف عن العبث وتف
ُّ
ق

ة تجر قلادة العجوز.  ت يدها الصغير
َّ
 أشارت لقلادة العجوز... مد

؟»التفتت العجوز لها لتقول:  ي
ت   « ما بالك يا صغير

ا  ل تدريجيًّ  القلادة بشكل أقوى وملامحها تتحوَّ
ُّ
لم تنظر لها أغنس بل بدأت تشد

ي »: للغضب... سحب هيلمر ابنته أغنس وهو يرجعها لحجره
 « أعتذر عن تصرف ابنت 

اقة تخطف أبصارنا»العجوز:  َّ  وكانت الأشياء الير
ا
ت تلك «لا بأس كلنا كنا أطفالً

َّ
، حل

ة:  ي »القلادة من عنقها وألبستها للطفلة الصغير
 « آمل أن تعجبك عزيزت 

ا يمكنك استعادتها»هيلمر: 
ًّ
 « لا.. لا بأس حق

نا ول»العجوز:  عُد صغارًا... كير
َ
اقة تستهوينانحن لم ن َّ عُد الأشياء الير

َ
 « م ت

ا على القلادة»هيلمر: 
ًّ
س «أشكرك حق اها سعيدة وهي تتلمَّ  نحو ابنته لير

َ
، التفت

ه...   « ألا أبدو جميلة؟«... »انظر لىي »القلادة ثمَّ تنظر له بنظرات كأنها تخير

ي سره: 
لماذا أشعر »سقطت دمعة من عير  الأب فمسحها سريعًا وهو يقول ف 

ي سبات عميق. «ق؟... بضي
 ، بعد دقائق أنزل رأسه على الكرشي بلا قصد ليغط ف 

... لتتبعها بعد  ي نهاية الرواق الصغير
قامت العجوز من مكانها وهي تتوجه للمرحاض ف 

ة أغنس وهي تحبو على أطرافها... لم ينتبه الراكبون لأغنس  ذلك الطفلة الصغير

 فدخلت خلف العجوز للمرحاض.... 

غلق البا
ُ
 ب بإحكام لتنتبه العجوز للطفلة أغنس خلفها. أ
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ة إلى فتاة 
َّ
ل شكلها من عجوز مُسن

َّ
ابتسمت بخبث وهي تحملها بير  يديها ويتبد

نفذ»شديدة الجمال لتقول: 
ُ
 وأن ت

َّ
ي لا بُد  «أعتذر يا أغنس هيلمر ولكن أوامر أتر

ل ما وقعت عينها عليه  هو ابنتها استيقظت بيلامي بعد دقائق ليست بقليلة، فأوَّ

أغنس المفقودة... أيقظت هيلمر وهي تسأله عنها ليُجيب بعدم المعرفة... حلَّ الهلع 

ي القطار بجنون. 
 
 على قلوبــهما ليبدآ بالبحث ف

ي الداخل؟... »كان ذلك الرجل يطرق باب المرحاض بغضب: 
 
هل انتهيت يا من ف

 « أخرج الآن

 نحوه: انتبه الموظف لصراخ ذلك الراكب أمام باب المرحا
َ
ه هل من مشكلة »ض فتوجَّ

 «يا سيدي؟

ي الداخل لا يخرج»الرجل: 
 
 « أقف هنا منذ ثلث ساعة ولكن الذي ف

ة وشك:   « ثلث ساعة؟»أشار الموظف لإحدى الموظفات وهو يسأل بـحير

؟»الرجل بغضب:  ي
كذبت 

ُ
 «هل ت

ي أشار لها الموظف باب الحمام... ليبدأ صوت ضاخهما 
فتحت إحدى الموظفات الت 

ي كل مكان، وقلادة مُلقاة بير  
ين هلع الركاب... ذلك المنظر نفسه: دماء ف  بالدوي مثير

 الدماء منقوش عليها اسم أغنس... 

✵✵✵ 
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 يوم الجمعة.  -الولايات المتحدة 

 « كيف حالك يا رسيل؟»

م فتاة على الهاتف. 
ِّ
ينيات من عمره يُكل ي نهاية العشر

 
 كان ذلك صوت شاب ف

... مضت أربــع »أجابت رسيل ذات التسعة عشر عامًا على الهاتف:  ي
أنا بخير يا أج 

ل ي من المي   ة أو بالأحرى منذ خروجر  « سنوات تقريبًا منذ أن تكلمنا آخر مرَّ

ة حزينة:  ا  أعلم... منذ ذلك»أجابها أخوها بنير غيرُّ والعيش طبيعيًّ
َّ
الوقت حاولت الت

صادق البشر لا العفاريت
ُ
 « أ

ة يائسة:   « كيف كان حالك يا عدن؟»رسيل بنير

ل والانتقال لوسط المدينة حت  »عدن على الهاتف:  ا من المي   ً استطعت الخروج أخير

وع لىي 
ل مشر  « أبدأ أوَّ

مسك بالهاتف
ُ
ت بالوقوف وهي ت سعت عينا رسيل وهمَّ

َّ
ا؟! »بكلتا يديها:  ات

ًّ
 « حق

 « نعم وأصبح مطعمي الصغير ناجحًا بالفعل»قهقه عدن على الهاتف: 

ي بجسدها فوق الشير: 
لف 
ُ
ة سعيدة وهي ت ي إليه؟»أردفت رسيل بنير

 « لماذا لم تدعُت 

ا باسم مطعمي وأريدك »عدن:  ً  صغير
ا
قيم احتفالً

ُ
لهذا السبب اتصلت بك... أ

ة... حجزت لك بالفعل   «تذكرة سفر إلى هناحاض 

ة شك:   « هل استعنت بالسحر والعفاريت لإنجاح مطعمك يا عدن؟»رسيل بنير

ة ساخرة:  ي الواقع لم أجد موظفير  مناسبير  لذلك قمت »عدن بنير
نعم... ف 

 « بتوظيفهم للطبخ
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ة مُتنهدة:  ل ذاك »لم تجبه رسيل فشعر بغضبها ليُكمل بنير منذ خروجك من المي  

ي وبينهم وحذرتهم الوقت عزلت نفشي 
ا... قطعت التواصل بيت 

ً
عن العالم وعنهم أيض

 فيها أن أبدأ بعيش حياة 
ُ
رت ة شهور على ذلك، قرَّ

َّ
... مضت عِد من الحضور أمامي

ي هذه الحياة بعد وفاة 
 
ك ف  لىي غير

َّ
ل يومًا ما فلم يتبق  أن تعودي للمي  

ا
طبيعية آمِلً

ي التعامل بالسحر و 
 
ي ف

الجن تزعجك فأنا قد تخلصت من ذلك والدتنا وإن كانت قدرت 

ة، وبدأت بعيش حياة طبيعية...   « منذ في 

عجة:  ة مي    « أين أنتِ يا رسیل؟؟؟»لم تجيه رسيل بعد فأردف بنير

؟»رسيل:  ي
... آاه صحيح مت  موعد طائرت  ي

جهز حقيبت 
ُ
 « أ

الأسبوع القادم ولكن إن أردتِ فسأغير الموعد »ابتسم عدن وهو يجيب على الهاتف: 

 « للغد؟

ا بالطبع»رسیل : 
ً
؟... حسن

ً
 « غدا

خرِج بعض الملابس وتضعها فوق 
ُ
هَت نحو خزانتها ت أغلقت رسيل الهاتف وتوجَّ

ي بعد كل »سريرها... توقفت للحظات وهي شاردة: 
هل سنعيش حياة طبيعية يا أج 

 « هذه السنوات؟

ا بجانب ملابسها المبعيَة... أردفت وهي تتوجه نحوه  ء ما يلمع ملف  ي
سرق انتباهها شر

 « هل كنت أملك قلادة كهذه؟؟»وتحمله بيدها: 

ب القلادة بير  بير  يديها: 
ِّ
قل
ُ
 « لكنها جميلة... »جلست فوق سريرها وهي ت

ودها لتنتفض فزعة.. فتحت الباب للطار  ة قاطعًا سرر رق باب غرفتها بقوَّ
ُ
ق فما كانت ط

ي تقيم بالغرفة المجاورة لها. 
 صديقتها الت 

َّ
 إلً

ي هل هناك خطب؟»أردفت رسيل: 
 «ميلان أفزعتت 



 
27  

 « جئت لدعوتك لحفلة ستقام الليلة»میلان بحماس : 

 « وددت القدوم ولكن لن أستطيع»رسيل: 

ا للحزن:  ل تدريجيًّ  « لماذا؟»ميلان وملامحها تتحوَّ

ا موع»رسیل بابتسامة: 
ً
 « د سفري وأحتاج للراحة هذه الليلةغد

 « سفر ؟؟ إلى أين ؟؟؟»میلان بتعجب: 

ي »رسیل: 
 « موطت 

 « أنا سعيدة لذلك لكن أشعر بالحزن لفراقك»ميلان وهي تعانقها: 

ة أيام »رسيل وهي تدفعها للخارج قبل أن تغلق باب غرفتها: 
َّ
ي طفولية كلها عِد

لا تكوت 

ج من الج  « امعةوسأعود ما زلت لم أتخرَّ

ي أرَها»انتبهت ميلان وهي خارجة للقلادة المُلقاة جانبًا على الطاولة: 
 دعيت 

ا
 «مهلً

 . 

 . 

 . 

ا على نفسه الغرفة وهو جالس على الأرض يُمسك برأسه 
ً
أما عند عدن فكان مُغلِق

ة غاضبة:   « لماذا عدتم؟! »ويُردف بنير

 : ستعود الحرب... »لم يأته سوى همسات لم يستطع أن يفهم منها سوى كلمتير 

 « ستعود... الحرب... ستعود... ستعود

ي »ضخ عدن بقلة حيلة: 
ي وشأت 

ة أخرى فقط دعوت   « لن أنخرط بعالمكم مرَّ
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؟»اختفت الهمسات عند رنير  هاتف عدن ليُجيب: 
ً
 « مرحبا

 « لمطعم سيدي؟هل يمكنك الحضور ل»الشخص على الهاتف: 

ة دقائق وأكون هناك.. »عدن: 
َّ
 « عِد

خرج عدن من غرفته ليتم استقباله بعدد كبير من الخدم، أشار لهم بإكمال أعمالهم 

ا بل  ً ا افتتح مطعمًا صغير
ا عاديًّ وأكمل طريقه نحو سيارته الفارهة، عدن لم يكن شابًّ

خته بعد حادثة موت خلال أربعة أعوام كان يعمل بجد حت  يوفر حياة لائقة لأ 

 والدتهما، أما الآن فأصبح يملك سلسلة مشاريــــع ضخمة يديرها له موظفوه. 

 . 

 . 

 . 

ي أنهت 
ي بجسدها على الشير وهي تنظر للحقائب الت 

لف 
ُ
حلَّ الليل عند رسيل لت

ه لفتح درج »توضيبها:   نسيت هدية عدن، وثبت من فوق الشير وهي تتوجَّ
ا
مهلً

، طاولتها... أخرجت علبة  ب صغير تيِّ
ُ
سوداء داخلها ساعة تبدو ثمينة وبجانبها ك

ي الكتابة عندها، تناولت القلم 
فت ف 

َّ
ب وهي تفتحه لآخر صفحة توق تيِّ

ُ
أخرجت الك

ت بالكتابة:  ...  -يوم الجمعة »من جانبها وهمَّ ة مساءا  الساعة الحادية عشر

 منك كنت أنتظرها بلهفة طوال ا
ا
ي العزيز اليوم تلقيت مكالمة

لسنوات الماضية... أج 

ي 
 أخرى، إنت 

ا
ة ا بسماع صوتك وسماع أخبارك مرَّ

ًّ
ي كنت سعيدة جد

ظهِر لك ولكنت 
ُ
لم أ

ي 
أندم لقراري بالرحيل والابتعاد ولكن ما باليد حيلة هذا كان القرار الأفضل لنا، ف 

ي خارجًا 
كمل دراست 

ُ
ا لأ

ً
د
َّ
ي سأكون قد رحلت مجد

ي تكون تقرأ فيها كلمات 
اللحظة الت 

ة اخرى على قراري لذل ي مرَّ
ء آخر وأرجوك سامحت  ي

ي أحبك أكيَ من أي شر
ك اعلم أنت 

ب الصغير بتلك الكلمات تيِّ
ُ
 « بالابتعاد... سأختم هذا الك
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هت نحو النافذة  ب ووضعته بداخل العلبة ثمَّ داخل الحقيبة، توجَّ تيِّ
ُ
أغلقت الك

ي ل
س بيدها القلادة الت  ل النجوم وتتلمَّ أمي العزيزة سنجتمع »بستها: تفتحها وهي تتأمَّ

ا
ً
ي غد

ا أنا وأج  ً  « أخير

 « رسیل آدم؟»جاءها صوت ميلان من الخلف: 

ه نظرها للخلف:   « ميلان؟ كيف دخلتِ؟! »انتفضت رسیل وهي توجِّ

لان للسواد بشكل كامل  هت میلان نحوها بخطوات بطيئة وعيناها تتحوَّ  توجَّ

 « م! أنتِ لستِ ميلان بل واحدة منه»رسیل بذعر: 

يرْ  يا رسیل »ميلان: 
َ
ت ا يُستحسن أن تعود لوالديها الميِّ

ً
فتاة يتيمة مثلك لا تملك أحد

 « آدم

 « ماذا تقصدين؟! »رسيل بتعجب وذعر: 

لت ملامح ميلان لفتاة أخرى جميلة:  ى فوالدي »تحوَّ
ا
تضحيتك لن تذهب سد

ي 
 « سيعفو عت 

 « من أنتِ؟»رسيل بذعر: 

ة مملكة ا»الفتاة:   « لغيهبانبهنس أمير

ها قبل أن تقتلها بهنس:  ي سرِّ
 « لماذا عدتم؟! »أردفت رسيل ف 

ي صباح اليوم التالىي كانت أصوات ضاخ صديقات رسیل تملأ أجواء سكنهن وهن 
ف 

طة لغرفة رسيل الغارقة بالدماء بدون وجود أي جثة.   يشاهدن مداهمة الشر

✵✵✵ 
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 يوم السبت  -برازيل 

يْهما بمناسبة مرور 
َ
داخل أحد المطاعم الفارهة كان رجل يحتفل مع زوجته وعائلت

 سنة على زواجهما، رقص، غناء، أضواء وبوفيه، حفلة مثالية بمعت  الكلمة. 

فَ الرجل الذي يُدعى رودريغوس بمنتصف المطعم وهو يُشير لزوجته برونا 
َّ
توق

قة 
َّ
ة من بالقدوم، بينما كانت جميع الأنظار مُعل عليهما أخرج رودريغوس علبة صغير

ين فتحت برونا تلك العلبة  جيبه وهو يُقدمها لزوجته، تحت أصوات هتاف الحاض 

 « إنها قلادة!! »لتشهق بسعادة: 

ي »رودريغوس وهو يُلبسها إياها: 
ت  حبينه أخير

ُ
وليست أي قلادة فذلك المتجر الذي ت

ي العالم... أي تناسبك ت
 
 « مامًاأنها القطعة الوحيدة ف

يان المباركات. 
َّ
 عانقته برونا وهي سعيدة ليُكملا الاحتفال وهما يتلق

 فاعتذرت غير مُظهرة لتعبها: 
ا
 للحمام »شعرت برونا بالدوار قليلً

ا
سأذهب قليلً

 « وأعود

ل نفسها بالمرآة لتبتسم:  ي أكير بكثير لهم»دخلت الحمام وهي تتأمَّ
 « ستكون مفاجأت 

ودها صوت  ؟»رودريغوس : قاطع سرر ي
 « هل أنتِ بخير عزيزت 

 « رودريغوس أريد إخبارك بأمر»أجابت برونا قبل أن تلتفت له: 

عانقها رودریغوس من الخلف ولكن انتباهها ليده حول خاضتها أثار هلعها فلم تكن 

قة ولها مخالب طويلة.   سوى يد تبدو محي 

  لم تستطع برونا الالتفات بسبب محاضة ذلك الشخص لها. 

ا»الشخص:   « برونا رودريغوس وداعً
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ة دقائق طويلة كانت كافية لجذب انتباه الحضور لعدم وجود برونا، قال 
َّ
ت عِد مرَّ

هًا سؤاله لأختها:   « أين برونا؟»رودريغوس موجِّ

ة:  هة للحمام»أجابته بحير ة رأيتها كانت متوجِّ  « آخر مرَّ

ة طرقا
َّ
ه رودريغوس للحمام وطرق الباب عِد جِب: توجَّ

ُ
ت يُنادي باسمها لكن لم ت

 « برونا هل أنتِ هنا؟»

ضخت إحدى النساء من خلف رودريغوس وهي ترى الدماء تسيل من تحت باب 

 الحمام. 

 .
ا
ه داخلً  انتفض رودريغوس بذعر وهو يرى الدماء ليقومَ بكش الباب والتوجُّ

ي كل مكان. 
 
 نفسه ذلك المنظر المتكرر: الدماء ف

✵✵✵ 
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ق الأ  يوم الأحد.  -وسط الشر

 « سنذهب فقط بجولة سياحية للآثار يا إياد لماذا تفتعل المشكلات؟! » -

ي ذلك لا يمكنك الذهاب» -
 
 « أكاليل ! لا نقاش ف

 للوضع لتقول: 
ا
ئة
ِّ
لت والدتهما مُهد

َّ
 « ما بك يا إياد؟ دعها تذهب»تدخ

! »إياد:   « لكن يا أمي

ي أمتعتك.. إنها » بنتها أكاليل بالذهابرمقته والدته بتلك النظرة ثمَّ أشارت لا  تر
ِّ
وض

 « رحلة بيومير  أليس كذلك؟

 نحو 
ا
هت مُهروِلة لت يد والدتها ثمَّ توجَّ  أكاليل رأسها بالإيجاب وهي تبتسم، قبَّ

ْ
ت
َ
وْمأ

َ
أ

 « لماذا سمحتِ لها بالخروج؟! »غرفتها، بينما إياد كان ينظر لها بغيظ: 

ل بي»الوالدة:  ي المي  
 « نما جميع صديقاتها ذاهبات؟كيف أحبسها ف 

ا منذ 
ً
قان أبد ين عامًا، لا يفي  كان إياد وأكاليل توأمير  يبلغان من العمر الواحد والعشر

 
ا
ا أكيَ مع صديقاتها مُبتعدة

ً
ي وقت

ة بدأت أكاليل تمض  ي الآونة الأخير
طفولتهما ولكن ف 

ل كبير مع والدتهما بعد وفاة والده  
ي مي 

 ما... عن أخيها التوأم، يعيشان ف 

ل:  هيا »لم تمضِ عشر دقائق حت  خرجت أكاليل بحقيبتها تقف عند باب المي  

 « لنذهب لا أريد التأخر

 «هل انتهيتِ بهذه الشعة؟»إياد بتعجب: 

 « هيا يا وجه السحاب لنذهب قبل أن تمطر علينا بأسئلتك الغبية»أكاليل بتذمر: 

 « تعلمير  أننا نملك الوجه نفسه»إياد بتذمر مماثل وصوت خافت: 
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ه نحو السيارة:  ن من وجهك القبيح»أكاليل وهي تتوجَّ ي الوجه المُحسَّ
 « أعلم ولكنت 

ه نحو السيارة.   تململ إياد بغيظ وهو يتوجَّ

مَّ إياد بتشغيل السيارة: 
َ
لا تفتعل المشكلات مع أمي خلال »أردفت اکالیل بینها ه

 « ليومير  القادمير  ا

ي اليومير  القادمير  »إياد: 
 
 « ولا تتكلمي مع الغرباء لا سيما الرجال ف

ق من التقائها 
َّ
ي حت  تحق

 إياد أخته وبف 
َ
ع
َّ
ة دقائق وصلا لوجهتهما، ود

َّ
بعد عِد

 بصديقاتها وركوبــها الباص معهن. 

وطلاء  ألقت أكاليل التحية عليهن وتبادلن بعض المحادثات حول تنسيق ملابسهن

 أظافرهن وأخذن بضع صور معًا، كنَّ مجموعة من أربــع فتيات. 

ي الحافلة: 
ت بعض الوجبات الخفيفة»أكاليل وهي تأخذ مكانها ف   « أحصر 

دعى لمار وهي تعبث بهاتفها: 
ُ
ت إحدى صديقاتها ت

َ
ق
َّ
جيد... كم سيستغرق »عل

 « وصولنا لوجهتنا الأولى؟

دعى سيلير  و 
ُ
ليس »هي تتشارك تناول الطعام مع أكاليل: أجابت صديقتهن الأخرى ت

ا فقط ساعتير  تقريبًا ً  « كثير

دعى نورا: 
ُ
ت صديقتهن الرابعة ت

َ
ق
َّ
ا سأنام حت  ذلك الوقت... »عل

ً
 « إذ

ا ستنامير  الآن؟! »أردفت لمار وهي جالسة بجانبها: 
ًّ
ي رحلة هل حق

 «  نحن ف 

ي المقعدين المجاورين لهم
ا تتشاركان بعض الوجبات كانت أكاليل وسيلير  جالستير  ف 

 الخفيفة. 
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ا من الراحة »أكاليل: 
ً
ي الواقع نورا معها حق لنأخذ قسط

... ف 
ا
دعيها ما زال اليوم طويلً

 « حت  نصل لوجهتنا

جهزه»لمار بتململ: 
ُ
 « لا أريد النوم سيفسد شعري... أمضيت طوال الليل أ

 :  أو فلمًا هل توددن المشاهدة؟»سيلير 
ا
 «سأشاهد مسلسلً

ول.... مض فت الحافلة تمامًا وبدأ بعض الركاب بالي  
َّ
 ت ساعتان حت  توق

 « نورا وصلنا! »لكزت لمار نورا وهي تحثها على الاستيقاظ: 

 « أين نحن؟»استيقظت نورا وهي تنظر حولها بعدم استيعاب: 

 سماع صديقاتها يضحكن بصوت خافت... 
َّ
 فما كانت الإجابة إلً

كن»أكاليل:   « ا المجموعة! هيا أسرعن ستي 

 « هل ستأخذين معك كل هذه الأغراض؟!! »سيلير  قائلة للمار: 

؟»لمار:  سخت ملابشي
َّ
؟ أو شعري؟ أو ات ي  «بالطبع ماذا إن فسد مكياجر

 « دعيها هيا لنذهب»أكاليل وهي تسحب سيلير  من يدها: 

ي الأسفل هناك 
اء واسعة وف  حقول متلألئة بألوان الورود الزاهية تنتهي بهضاب خصر 

رقة، سحر ذلك أعير  الفتيات لتبدأ إحداهن 
ة ذات مياه شديدة النقاء والزُّ بحير

لن الطبيعة.   بالتقاط الصور للاحتفاظ بهذه الذكرى وبعضهن جلسن على الأرض يتأمَّ

نفسيهما وأكاليل و نورا جالستان تجمعان بعض لمار وسيلير  معًا تلتقطان الصور ل

 الورود... 
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 عجوز نحوهن وهي تقول بابتسامة: 
ْ
مَت

َّ
ة جمالكن يا فتيات لم أستطع »تقد

َّ
من شد

 « تميير كن من بير  الورود

 « شكرًا لإطرائك»أجابت نورا مجاملة: 

 « لنبتعد عنها»بینما همست لمار لسيلير  بصوتٍ خافت: 

ل ما خطر على بالىي عند رؤيتها قصة تلك »س: بادلتها سيلير  الهم
لا أعلم لكن أوَّ

مت من تفاحة قدمتهـا لها عجوز ي تسمَّ
ة الت   « الأمير

هتا مُبتعدتير  عن العجوز بينما أشارت لمار لنورا وأكاليل بالابتعاد 
ابتسمتا بريبة وتوجَّ

ا. 
ً
 أيض

هَت للحاق بلمار   العجوز وتوجَّ
ا
عة

ِّ
.  ابتسمت نورا بدورها مُود  وسيلير 

م... 
ُّ
 قبل أن تهمَّ أكاليل بالرحيل استوقفتها العجوز وهي تتظاهر بالسقوط والتأل

هت أكاليل نحوها تساعدها على الوقوف.   توجَّ

م: 
ُّ
ة تأل ي »العجوز بنير

 « شكرًا يا ابنت 

؟»أكاليل:   « هل أنتِ بخير

م: 
ُّ
ة تأل  « يا لطيبة قلبك ما اسمك؟»العجوز بنير

 « أكاليل»أكاليل: 

اها:  لبسها إيَّ
ُ
ي أشكرك على »أخرجت العجوز من جيبها قلادة وأردفت وهي ت

دعيت 

 « مساعدتك لىي 

ردف: 
ُ
سها وهي ت  لا بأس.. يمكنك »سحر منظر القلادة أعير  أكاليل لتبدأ بتلمُّ
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 « استعادتها.. أنا.. 

ة وأحجار كهذه »العجوز وهي تشير للقلادة:  ي أحد المنازل هنا قرب البحير
 
أقيم ف

ي 
يــها هدية مت   « توجد بكيَة، أهوى صنعها وبيعها كقلائد، فلتعتير

ابتسمت أكاليل لها تشكرها حت  جاءت نورا تسحبها من يدها وتنظر بشك للعجوز 

ك المجموعة»وهي تبتسم:   « هيا أكاليل يجب أن لا ني 

لتـا مـن أمام ناظر العجوز لتعود لهيئتها الطبيعية، فتاة شقراء بغاية الجمال أردفت: رح

ي »
 « آخر ضحية وتنتهي معانات 

ي الفندق مُرهقات.. ما أن وصلن حت  
 
ب منتصف الليل وعادت الفتيات لغرفهن ف اقي 

ه ي غرفتهما المقابلة لغرفة نورا وأكاليل... توجَّ
 
ي النوم ف

 
ت نورا غرقت لمار وسيلير  ف

ا، بينما ذهبت أكاليل للحمام حت  تغتسل 
ً
ي نوم عميق بدورها أيض

 
 ف

ُّ
نحو سريرها تغط

ف وجهها بالمنشفة.. 
ِّ
جف

ُ
 وتستعد للنوم... نظرت للمرآة وهي ت

ة نحو مصدر الصوت:   «  إياد؟»حت  جاءها صوت أخيها من خلفها، لتلتفت بحير

 ،  « ما هذا؟»التفتت بفزع: راودها الصوت نفسه ولكنه كان على جهة اليمير 

ْ السواد قبل أن تصرخ أكاليل  ي
َ يْه كانتا شديدت 

َ
ا أمامها ولكن عين

ً
د ظهر إياد مُتجسِّ

د بهيئة أخيها يده على فمها وقال:  خطوة »مُستنجدة، وضع ذلك الشخص المُتجسِّ

... أكاليل الحادمي  ي نهي عذاتر
ُ
 «واحدة بعد وأ

 . 

 . 

 . 
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ة ساعات استيقظت نورا 
َّ
 للحمام: بعد عِد

ا
هة ب كل تلك الكمية »مُتوجِّ ي سرر لم يجدر تر

، قبل أن تدخل انتبهت لعدم وجود أكاليل، طرقت باب الحمام «الهائلة من العصير 

ي الداخل لكن لم يأتِها الرد... 
 
ا أنها ف

ًّ
 ظن

ا: 
ً
هل من المعقول أنها ذهبت لاستنشاق »فتحت باب الحمام لكنها لم تجد شيئ

ي الخارج؟
 
كمل بصوتٍ ناعس: «بعض الهواء ف

ُ
لا يهم أريد الانتهاء بشعة »، تثاءبت لت

 «. والنوم فقط
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 «لقد أتممت طلبك يا أبتِ! »
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 «أعيدي الجثث وأحدتَي ضجة... أريد أن تصل إلى مسامع الملك احتدام»
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  -اليوم التاسع  -

ترتفع بجملة واحدة  تجمعات هائلة من مصورين من شت َّ بقاع العالم، الهاشتاقات

 : ي مواقع التواصل الاجتماعىي
 
، محققون من مختلف «ظاهرة القتل الغريبة»#ف

ي 
ي كندا، بعض رجال البحث الجنات 

 
الجنسيات يجتمعون أمام مصنع مهجور وقديم ف

 
ِّ
يلتقطون صورًا لكل مكان وهم يتفقدون تلك الجثث شبه الجافة من الدماء لسِت

ي 
 
 ف

ا
  شهورها الأولى. إناث إحداهن كانت حاملً

ت تلك الفاجعة العالم بأسره، ليبدأ بعضهم بالتساؤل إن كان هناك منظمة إرهابية  هزَّ

ف على الجثث وردت أسماؤهن على الأخبار  قد قامت بهذا العمل الشنيع، بعد التعرُّ

ي التلفاز حت  وصلت لمسامع بعض أهاليهن: 
 
ة ف

َّ
ان باو، کيم »كاف ، كير  

هايلىي مارتيي 

أغنس هيلمر، رسیل آدم، برونا رودريغوس وجنينها غير المكتمل بعد والذي هانا، 

ضح فيما بعد أنه أنتَ 
َّ
 « ات

طة أماكن سكن أولئك الفتيات وهم يأخذون عائلاتهن ويحاوطونهم  داهمت الشر

ا حول العائلات. 
ً
 بحذر خائفير  من وجود الخطر أيض

 . 

 . 

 . 

ي المطار ويراقب ساعت
ه وهو يحمل بعض الزهور لأخته بینما كان عدن ينتظر ف 

رسيل... مضت ساعة.. ساعتان... جلس على أحد الكراشي وهو يحاول سؤال 

طة والعامة إن كانت الرحلة القادمة من الولايات المتحدة قد جاءت بالفعل؟،  الشر

ل  ته أن الطائرة بالفعل قد هبطت منذ مدة، بدأ شعور عدن بالتحوُّ طة أخير لكن الشر

ا، قبل للقلق تدريجيًّ 
ً
ا.. أخرج هاتفه يحاول الاتصال ب رسيل ولكن هاتفها كان مغلق

أن يضع هاتفه بجيبه انتبه لتهامس الناس بير  بعضهم وبعض وهم ينظرون للهاتف، 
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ا يجري ليُجيب الشخص:  ب عدن من أحد الموجودين وسأله عمَّ هل سمعت »اقي 

 « بفاجعة الصباح؟

 « أي فاجعة؟»عدن: 

 فتيات من بينهن واحدة حامل بأنتَ  تم العثور »الشخص: 
ِّ
 « على جثث لسِت

َ
ه وجَّ

ا ذكر أسمائهن... »الشخص هاتفه لعدن حت  يستطيع قراءة المقال: 
ً
انظر وهنا أيض

 «يا للمسكينات من يفعل أمرًا شنيعًا كهذا؟! 

دت حواسه وانقطعت أنفاسه عند وقوع بصره على اسم  مَ عدن مكانه وتجمَّ
َّ
تصن

ث ويشير بيده للمقال «رسيل»ضحايا! أخته من بير  ال
َّ
، كان الشخص ما زال يتحد

ولكن عدن كان قد فقد حواسه جميعها، عندما أشار الشخص بيده لصور الجثث 

ا الوعىي على الأرض..... 
ً
 وكانت من بينهن رسيل انهار عدن فاقد

 . 

 . 

 . 

مملكة ليست بمملكة شياطير  أو عفاريت أو مردة، بل هي أقرب لمملكة سحرة 

عتيقير  غير بشر يحكمونها... ملوكها وسلاطينها هم قرناء سحرة قد قتلوا منذ آلاف 

ي ضاع دائم 
ا حت  يومنا هذا... لكنهم ف 

ً
ا فشيئ

ً
، ما زالت تلك الممالك تكير شيئ السنير 

حتفهم بطرق ظالمة لاسيما أنهم ساعدوا طوال  ضد قرناء آخرين لأناس طيبير  لقوا 

 .  حياتهم الأبرياء لذلك تابع القرناء الصالحون مساعدة بعض البشر المظلومير 

ام وزوجته ناتير  قرينة أعت  ساحرة قوية مع  تقيم ممالك الغيهبان بقيادة ملكها ض 

ي شت  بقاع الأرض تضمُّ جميع 
ي أسفل الوديان ف 

أطفالهما الثلاثة؛ بهنس، كردم وليل ف 

أنواع السحر الذي كان يستعمله أصحابهم البشر قبل وفاتهم.... بينما أقامت ممالك 

ي قمم الجبال الشاهقة يمارسون جميع 
السلم بقيادة ملوك وسلاطير  قرناء صالحير  ف 
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 ويحاربون ممالك الغيهبان تارة، من ضمن أكير ملوكهم هو ا
ا
لأعمال الصالحة تارة

اد وابناه ركاذ ودجاس.   الملك احتدام وزوجته نير

ي مضت 
آخر حرب بينهم كانت منذ أربــع سنوات تقريبًا، تعتير من أقوى المعارك الت 

ة ال غيهبان بهنس وقد وصلت نسبة الخسائر إلى قتل مليارات القرناء، لكن طيش أمير

ام   بهزيمة مملكتها ونصر مملكة السلم عليهم، لذلك أمر والدها الملك ض 
ا
كان كفيلً

اف بها كواحدة منهم وبالتالىي لم تستقبلها أي مملكة بينهم  بنفيها خارجًا وعدم الاعي 

 حت  عادت ذليلة لوالدها تطلب العفو. 

يرْ  حمراوَيْن أم
َ
ا بعين

ً
فت بهنس وهي تمتطي حصان

َّ
ام قصر والدها، أزالت الوشاح توق

 من فوق رأسها حت  تبينت ملامحها للحراس.... 

 « أنتِ غير مرحب بك هنا! »أحد الحراس: 

ا؟»بهنس بابتسامة جانبية وهي تميل رأسها بغرور: 
ًّ
 « حق

لَ والدها وهو قادم من داخل القصر: 
َّ
 « دعوها تدخل»تدخ

اس ولو لثانية بل حنوا رأس د الحرَّ
َّ
د  هم بخضوع وهم يفسحون المجال لبهنس.... لم يي 

ام:  ة وقائدة »الملك ض  ي القصر... أمير
ا ستعود بهنس إلى مكانتها ف 

ً
من الآن فصاعد

 « جيوشنا

اس لبعضهم بشك وتعجب ولكن لم يتجرأ أحدهم على السؤال.   نظر بعض الحرَّ

بًا بابنته بهنس:  يْهِ مُرحِّ
َ
ام يد ي الممل»فتح الملك ض 

 « كةمرحبًا بك ف 

ة بهنس برفقة والدها إلى إحدى قاعات القصر...   دخلت الأمير
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ة ليل وهي تدلف للداخل حت  بدأت بالركض نحو غرفة أخيها  لمحتها أختها الأمير

 كردم. 

ة الركض: 
َّ
ي دخلت وهي تلهث من شد

ة لليل الت   « بهنس هنا!؟»کردم وهو ينظر بحير

 « هل علمتِ الآن؟»کردم بخبث: 

 «ماذا؟»ليل: 

ا»کردم:  ي بوالدنا سرًّ
 «بهنس قد كانت تلتف 

 «  ماذا تقصد؟»ليل: 

ب عند أذنها ويــهمس:  ه نحوها ليقي  الضحايا السبع ... كانت من »کردم وهو يتوجَّ

 « فعل بهنس

دف: 
ا؟! »شهقت ليل بفزع لي ُ

ً
أت بهنس على قتل البشر وعلن  « هل تجرَّ

 أخرى على ممالك نعم يبدو أن والدنا يعل»قهقه کردم بخبث ليُكمل: 
ا
ة ن الحرب مرَّ

لنا وإيذائنا لتلك الكائنات »ليُكمل هامسًا: « السلم
ُّ
فممالك السلم حير  تعلم بأمر تدخ

ة لهم بة قويَّ  «  الضعيفة لن تجلس صامتة، ستكون ض 

ة قلقة وفزعة:   « بهنس ستكون ضحية لتلك الحرب»ليل بنير

ا؟»کردم: 
ًّ
إنه فقط يستعملها »قهقه ليُكمل: « هل ظننتِ أن والدنا قد عفا عنها حق

ص منها ومن ممالك السلم قريبًا... لنذهب الآن فوالدنا يطلب 
َّ
كطعم حت  يتخل

 « حضورنا

ة ليل والأمير كردم للقاعة حت  التقت أبصارهما ببصر بهنس لتقول  ما أن دلفت الأمير

 : هة نحوهما بتكيرُّ
ين كم افتقدتكما»وهي مُتوجِّ َّ الصغير ي

 « شقيف 
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: ک ي
؟»ردم رافعًا أحد حاجِبَيْه وهو ينحت  ي

ا يا أخت 
ً
د
َّ
 «مرحبًا بك بيننا مجد

ام وهو يوجه نظره لابنته الصغرى ليل:   « ما بك شاردة؟»الملك ض 

ء يا أبتِ »ليل:  ي
 «. لا شر

ام وهو يهمُّ بالخروج:  ة بهنس للمملكة وتستعد »أردف الملك ض  ستعود الأمير

 « للحرب القادمة... كونا ذوي عـون

 « بكل سرور أبتِ »بهنس: 

 كردم وليل بالإيجاب لوالدهما وهما يشاهدانه حت  رحل من القاعة. 
َ
 أوْمَأ

هًا حديثه لبهنس:  ؟»کردم موجِّ  « هل تتفضلير  بالحضور معي

 « أين تذهبان؟»ليل: 

 « ليس من شأنك يا ليل... »بهنس: 

ي منتصف القاعة لا تفقه ما يجري، ما أن 
تخط کردم و بهنس عتبة ترکا لیل واقفة ف 

 باب القاعة حت  انتقلا لمكان آخر. 

 « استيقظت الإنسية، ماذا ستفعلير  بها؟»کردم: 

ة قلقة قبل أن يختفيا كلاهما:  لا أستطيع قتلها الآن... لنحاول إخفاءها »بهنس بنير

 « وقتلها فيما بعد لتبدو ميتتها طبيعية ولا أتأذى أنا! 

ي الأسبوعير  
~ من المتعارف عليه لدى ممالك الغيهبان أن قتل أكيَ من سبع ضحايا ف 

 قد يفتك بجسد القرين وقد يقتله ~ 
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ي مكان ناءٍ لتواجه 
ئ ف  دخلت بهنس لغرفة مغلقة ومظلمة داخل قصر صغير مهي 

دة أمامها....   ببصرها أكاليل المُقيَّ

 « من أنتما؟! »سألت أكاليل بذعر وبكاء: 

زيل إحدى خصلات شعر أكاليل من أمام عينيها: اقي  
ُ
، «أنا؟»بت بهنس منها وهي ت

كمل بصوتٍ هادئ متكيرِّ وواثق: 
ُ
ملكة الدجر المستقبلية لممالك »ابتسمت بخبث لت

 « القرين أجمع! بهنس... 

هل أنتِ »تراجعت بهنس للخلف تنوي الرحيل حت  همس لها أخوها کردم بقلق: 

 « اياك؟واثقة من إخبارها بنو 

ة استعلاء:  ي حتفها كما كان يجب أن يكون»بهنس بنير
 
لاف

ُ
ا، قريبًا ست

ً
 « لن تفعل شيئ

ي يشوبه الذعر:   « ماذا يحصل؟! اين أنا؟ أين أنا؟!... »أكاليل بصراخ هستير

ة غضب هادئة:  ي عن طرح الأسئلة يا هذه وإلا قطعت لسانك»کردم بنير
 « توقف 

ة هادئة :  ت بهنس بنير
َ
ق
َّ
 « ئ من روعك يا كردمهد»عل

ة نفسها:  يْها وهو يُكمل بالنير
َ
إذا علم والدنا بأمر تلك الفتاة »امسكها كردم من كتف

قتل أنا وأنتِ بلا أي رحمة... لن يهدأ بالىي حت  أسلب تلك الإنسية حياتها! ولا 
ُ
فسن

 « شأن لىي بك بعد الآن! 

 « لنخرج من هنا»بهنس بحنق: 

ي مذعورة  اختف  كلاهما من المكان أمام ناظري أكاليل حت  بدأت تنوح بشكل هستير

ة الظلام 
َّ
ا بالغرفة ولكن من شد

ً
مما سمعته... حت  انتبهت لوجود شخص آخر أيض

لت بصوتٍ واهن:  هَ »لا يمكنها تبير  ملامحه... توسَّ  أتفوَّ
َّ
... وسأعدكم ألً ي

أعيدوت 

 « بحرف عن عالمكم هذا
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كمل أكاليل بكاءها ظِل ذلك الشخص الموجود اختف  فور انت
ُ
هاء أكاليل من الكلام لت

ي وسط العتمة داخل أرض لا تعرف مكانها. 
 
 ف

 . 

 . 

 . 

ر:   لوالدته يتذمَّ
َ
ه ة محاولات من إياد للاتصال بأخته أكاليل باءت بالفشل حت  توجَّ

َّ
عِد

جيب! أنا لا أشعر بالراحة»
ُ
 « أكاليل لا ت

ي رحلة ومن »أجابت والدته: 
 
ي لا داعىي لها... إنها ف

إياد توقف عن إثارة المشكلات الت 

ا 
ً
ي أوقات

ي حقيبتها أو أنها تمض 
 
الطبيعي أن لا تجيب على هاتفها، قد تكون  إما وضعته ف

 «. ممتعة مع صديقاتها

ة قلق:  ا»إياد بنير
ً
: « لا يا أمي فأنا أشعر بشعور غريب ليس حميد

ا
أشعر » أردف مُكملً

 « بذعرها

ف الآن عن إثارة »أجابت الوالدة: 
َّ
قان... توق هذا الشعور يصيب كل توأمير  حينما يفي 

ا مع أصدقائك خارجًا
ً
ا أيض

ً
ي أوقات

ي الذي لا داعىي له واذهب لتمض   « رعتر

زفر إياد بضيق وخرج دون أن يناقش والدته، ركب سيارته وانطلق بها دون وجهة 

دة وهو يحاول كتم
َّ
ي رأسه.  مُحد

 ذلك الصوت المزعج ف 

 . 

 . 

 . 

يْه وهو يشعر بضيق ليتفاجأ بتجمهر الناس حوله ووجود بعض 
َ
فتح عدن عين

 الممرضير  الذين يحاولون إيقاظه. 
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 « هل أنت بخير سيدي؟» -

، لون وجهه شاحب» -  « يجب أن ننقله للمستشف 

ح ويُمسك رأسه بيده بينما ما زالت 
َّ
ن ا وهو يي 

ً
صورة أخته رسيل انتصب عدن واقف

 كجثة هامدة تتخلل أمام ناظريه...  

 الممرضير  نحو 
ا
ا متجاهلً

ً
حاول بعضهم مساعدته ولكنه اعتذر منهم وذهب مُشِع

 سيارته وهو يلاحظ نظرات الشفقة البائسة من الناس... 

 نظره للمقعد بجانبه.. تلك 
َ
ه ي رأسه على عجلة القيادة، وجَّ

أغلق سيارته وهو يُرج 

ا... الهدية ا ً  لموضوعة هناك، كانت ستسعد بها رسيل كثير

له   لمي  
َ
ه بعد أن تدارك نفسه واجتاحت تلك الملامح الحزينة الميتة وجهه توجَّ

 القديم. 

ة دامعة، وهو  ق بالطريق أمامه بغضب وعيون مُحمرَّ
ِّ
لم يرمش له جفنٌ وهو يحد

 على قدمه اليمت  بأقش ما يملك لتصبح السيارة بشعة ا
ُّ
ي الطريق. اختصر يشد

ق ف  لير

له القديم بساعة واحدة تقريبًا،  ة ساعات حت  وصل لمي  
َّ
رة عِد بتلك القيادة المُتهوِّ

 بهوه وبدأ بالصراخ: 
َ
ط ل حت  توسَّ ترك باب سيارته مفتوحًا وهو يُهروِل نحو المي  

 « اظهروا! أعلم أنكم هنا! »

حرب؟! هل كانت رسیل جزءًا ماذا قصدتم بِ ستعود ال»لم يأتِه رد ليعاود الصراخ: 

 «. من ذلك؟

ا ليبدو كشاب قد فقد عقله بعد معرفة موت أخته. 
ً
 لم يأتِه الرد أيض

ة  ك  على الحائط وهو يردف بنير
َّ
 لإحدى زوايا الغرفة وجلس على الأرض يت

َ
ه توجَّ

مة وصوت مُتقطع: 
َّ
 « لن أرحل حت  تظهروا!..... ليل أين أنتِ؟»مُحط
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 الأحجية المفقودة

غضبًا  وصلت أخبار الضحايا السبع لمسامع ملك ممالك السلم احتدام، ليستأوِر 

ام.... »ويقول أمام مجموعة من حكام المالك وذوي المناصب:  إنها من فعل ض 

ي المعركة السابقة
 
 « تصريــــح واضح منه ليعلن حربًا أخرى بعد أن تم تمزيق كرامته إربًا ف

س کرامته فما بالك بذهابه » -
ِّ
ام يُقد ا... الملك ض  لكن لا أظن أنها من فعله شخصيًّ

 سائهم؟ لعالم الإنس وقتل ن

لَ أحد أولاده العفاريت ليفعلها. » -
َّ
 أنه وك

َّ
 أتفق معه... لا بُد

 « الملك احتدام: جدوا لىي من فعل هذه الفعلة الشنيعة

 احتدام نحو كرسيه  أومؤوا 
َ
ه ام ثمَّ اختفوا من المجلس، توجَّ جميعهم برؤوسهم باحي 

ي المواجه لنافذة عملاقة تمرُّ أمامها بضع غيوم  الكبير المزركش باللون الأحمر والذهتر

يْه... 
َ
ا عين

ً
يْهِ على رأسه مُغمِض

َ
ة.. جلس عليه وهو يضع كلتا يد  كبير

اد تهدئه بكلامها ذي ا م له كأس الماء: قدمت زوجته نير
ِّ
قد
ُ
ة الهادئة وهي ت لا تفكر »لنير

ي التفكير بهذه المشكلة حت  تصل لجذورها 
ق ف  بطرق لحل هذه المشكلة بل تعمَّ

 « وتقتلعها من الأساس

ة هادئة حزينة:   « جذور هذه المشكلة متينة وعميقة»احتدام بنير

اد:   « أنا لم أقل لك بأن تقتلعها بمعلقة... »نير

ذ »يرفع بصره بمستوى بصر زوجته ويردف مُبتسِمًا:  احتدام وهو 
ِّ
ي قتل مُنف

لن يكف 

ا
ً
 « هذه الجريمة بل يجب قتل مُفكرها أيض

اد:   « قد يشتعل المظلوم قهرًا لكـن الظالم سيُحرق بنار قهر المظلوم»نير
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ي سُلير  حياتهن بلا سبب... وسأضمن أنا »احتدام: 
لـن يضيع حق الفتيات اللوات 

 « ذلك

 . 

 . 

 . 

ي فراشها بكسل وهي تسأل بصوتٍ ناعس: 
 
ب ف

َّ
استيقظت نورا من نومها وبقيت تتقل

 « هل أنتِ مُستيقظة؟»

يْها: 
َ
 « أكاليل ؟؟»لم يأتِها الرد فعاودت السؤال وهي لا تزال مُغمضة عين

ة تعلو ملامحها:  يْها ونهضت من الفراش والحير
َ
 « أكاليل؟ أين أنتِ؟»فتحت نورا عين

ي شت  
ي الفتيات بحثت ف 

ا دفعها للجوء لباف  الأرجاء عن أكاليل لكنها لم تجدها ممَّ

 ليبدأ البحث عنها.. 

ا القلق»لمار:  ي أي مكان لا تثير
 « قد تكون تستجم ف 

ة»نورا:  ي المساء آخر مرَّ
ي رأيتها البارحة ف 

 « أقسم لك أنت 

 : ضت للاختطاف؟!! »سيلير   «ماذا لو قد تعرَّ

ي هذا الفن»لمار: 
ات؟؟اختطاف ف   « دق المؤمن بالحراسة والكامير

د قسم المراقبة»نورا وهي تهمُّ بالرحيل: 
َّ
ات!!! لنتفق  «  صحيح الكامير

ي »لمار وهي تحاول اللحاق بهما: 
.. انتظرات 

ا
 « مهلا

حن الوضع لحراس الأمن...   دخلن غرفة المراقبة بعد أن سرر
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شير بيدها لشاشة الكمبيوتر: 
ُ
 « هي صديقتكن؟هل هذه »حارسة الأمن وهي ت

 « نعم هذه أكاليل؟»نورا: 

 :  « ذلك كان البارحة حير  دلفنا لغرفنا! »سيلير 

ى مت  خرجت! »لمار:   لي 
ا
عىي الفيديو قليلً

 « سرِّ

ي الفيديو 
 
مَت حارسة الأمن الفيديو حت  وصل لصباح هذا اليوم حيث ظهرت ف

َّ
قد

 .  نورا وهي خارجة من الغرفة تطرق باب لمار وسيلير 

! »من: حارسة الأ 
ُّ
 « صديقتكن لم تخرج من الغرفة قط

 « كيف ذلك؟! »نورا بقلق: 

 : ي أرجاء الفندق من الخارج! »سيلير 
 « ابحتَي ف 

ات المراقبة الأخرى ولكن دون أي جدوى، أكاليل قد  ي كامير
بحثت الحارسة بقلق ف 

 اختفت تمامًا. 

.. اتصلن »حارسة الأمن:  د ذلك بنفشي
َّ
ات المراقبة سأتفق  بكامير

ا
طلً أظن أن هناك عُ

 « بأحد من عائلتها قد تكون قد عادت لهم أو حصر  أحدهم لأخذها

 « هل تملك إحداكما رقم أخيهـا أو والدتها؟»لمار وهي مُوجهة حديثها لهما: 

 « سأتصل بإياد»تجيب: أخرجت سيلير  هاتفها وبدأت بالاتصال.. لتقول قبل أن 

ب 
ِّ
ل
َ
رِق باب غرفة المراقبة ليدلف إليها شاب بملامح قلقة وهو يُق

ُ
ي الوقت ذاته ط

ف 

 بصره بير  الفتيات... 

ب:   « إياد؟! »لمار بتعجُّ
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 « أين أكاليل؟»إياد: 

 « كيف علمت باختفائها؟»نورا: 

 « أكاليل مُختفية؟؟»إياد: 

 لا ندري بعد.... »لمار: 
ا
 « مهلً

ح  كانت سيلير  تقرأ مقال الضحايا السبع الذي ظهر شعاره على هاتفها كمقي 

 بعد أن وصلت لتصريــــح من بعض العائلات 
ا
ا لتصرخ فجأة للموضوعات الشائعة حاليًّ

بأن الفتيات قد حصلن على قلادة غريبة وأجمعوا على أنها القلادة نفسها بعد 

ء فعلته الضحايا.  ي
 التحقيق الشامل حول آخر شر

؟! »نورا:   « ماذا هناك يا سيلير 

شير لصورة سكيتش لقلادة من تصميم أهالىي ورفاق الفتيات... انتبهت 
ُ
سيلير  وهي ت

ي التقطتها البارحة... وجدت صورة 
ي الصور الت 

ب ف 
ِّ
قل
ُ
لمار لتلك القلادة حت  بدأت ت

 لأكاليل وهي تلبس القلادة تبتسم بينهن. 

 « إنها القلادة نفسها! »لمار: 

الكود »رأت حارسة الأمن ذلك حت  استلمت المذياع وبدأت بتكرار كلمة:  ما أن

 « الوردي.. الكود الوردي

 « الكود الوردي؟»استوقفها إياد: 

ي المستشفيات »حارسة الأمن وهي تهمُّ بالخروج: 
ستخدم هذه الأكواد ف 

ُ
ي العادة ت

ف 

ي 
 « لكن حالة أكاليل مختلفة... اتبعوت 

 . 
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 . 

 . 

ا حت  ظهرت ليل... كان عدن لا يزال 
ً
 جالسًا أرض

هت نحوه مذعورة وهي تراه بتلك الحالة لتسأل:  عدن! ماذا حصل؟! لِمَ هيئتك »توجَّ

 « هكذا؟

 « لِمَ تأخرتِ؟»عدن: 

ء؟»ليل:  ي
ي هل حصل شر

ت   « أخير

... »عدن:  ي
 
تلت ووُجدت جثتها ف

ُ
 « رسيل.. ق

 إياه: 
ا
ي أنها »شهقت ليل مذعورة مقاطعة

ت  ي ذلك المصنع أرجوك لا تخير
 
وُجدت ف

 «المهجور

؟!... »عدن:   « كيف تعلمير 

 « بهنس عادت للقصر»ليل وهي تبتلع ريقها: 

ة غاضبة:  دف بنير ي على يد بهنس؟»عقد عدن حاجبيه ليرُ
تلت أخت 

ُ
 « هل ق

نة فاليوم علمت برجوع بهنس لمكانتها»ليل: 
ِّ
 « لست مُتيق

د:  ؟! »عدن بتوعُّ ي
ب«ألم يكفِه موت والدت   على كتفيها:  ، اقي 

ُّ
من ليل وهو يشد

ا حرصت على عدم معرفتكم بها سواك يا ليل... »
ً
لِم بأمر رسيل؟ فأنا أيض  « كيف عُ

 « ماذا تقصد؟! »ليل: 
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لماذا لم أدرك ذلك؟! بالطبع! »عدن بعصبية يخاطب نفسه بصوتٍ جهوري: 

ي المعركة ق
 
ي بسبب ما جرى ف

ي ومن عائلت 
بل أربــع بالطبع! والدك يريد الانتقام مت 

ي أمرها على الجميع سواك ياليل! هل هذا نتيجة 
سنوات... لكن رسيل! أخفت والدت 

ي لك طوال الأعوام الفائتة؟
 « إكرام والدت 

ا بأمر رسيل»ليل بذعر: 
ً
ي لم أخير أحد

 « أقسم أنت 

 « كاذبة!... »عدن: 

ة ينعتها بالكاذبة... نظرت لعينيه المُحم ل مرَّ رتير  بذعر صعقت ليل للحظات فهذه أوَّ

ا!... فخانتها قدماها وسقطت على 
ًّ
وهي تتوسله بنظراتها بأنها لا علاقة لها بالأمر حق

جة وصوت مُتقطع شبه مسموع:  ة مُتحشر ... لا يد... »الأرض، أردفت بنير ي
صدقت 

... بالأمر  « لىي

ة حاقدة:  ي الذي يجمعنا منذ الصغر لقتلتك الآن»عدن بنير
 « لولا ذلك الماض 

 « . لكن. »ليل: 

ا: 
ً
ي الوحيدة.. ما بيننا قد انته »قاطعها عدن صارخ

تجرأت عائلتك على قتل عائلت 

 « لذا ارحلىي دون عودة

ي عدن على حاله ولكنه هذه المرة كان 
ر أكيَ فرحلت حزينة وبف  ِّ لم يعطها المجال لتير

ي سره بأن يقتل كل من شارك بموت أخته... قاطعه رؤيته لوجود قرين آخر 
د ف  يتوعَّ

 قف عند الباب. ي

ا مع الملك احتدام يا ركاذ»عدن: 
ً
ب لىي موعد

ِّ
 « رت

ة تعلو وجهـه:   « هـل إحدى فتيات الضحايا السبع أختك؟! »ركاذ وعلامات الحير

ة يائسة:  دعى رسيل... لنذهب الآن»عدن بنير
ُ
 « ت
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ب ثمَّ اختفيا من المكان.   نظر له ركاذ بتعجُّ

 . 

 . 

 . 

ي بعد أن خرجت بهنس و کردم تارکير  
 
 خلفهما أكاليل مذعورة ظهر قرين آخر يبدو ف

ينيات ولكنه كان ذا بنية قوية.   منتصف العشر

 « هل تفك قيدي يا دجاس؟»أكاليل: 

ي »دجاس وهو يجلس مقابلها وينظر لها بشك: 
 « أمرك لا يريحت 

ر:  ل... »بدأت أكاليل بالبكاء والتذمُّ  « أريد فقط العودة للمي  

ب منها دجاس ة:  اقي   « كم عمرك يا هذه؟»وأردف بحير

ب...  فت أكاليل عن البكاء ورمقته بنظرات مذعورة وهي تراه يقي 
َّ
 توق

قبل على أمر سأدفع ثمنه غاليًا... سنخرج من هنا قبل عودة بهنس و »دجاس: 
ُ
أنا أ

 « كردم

... التفتت بنظرها حولها  ل أنيق صغير  
خلال لحظات وجدت أكاليل نفسها داخل مي 

ته حت  شهقت بخوف حت  
َّ
 وما أن تعد

ا
هت نحوه راكضة انتبهت لوجود باب... توجَّ

ت على قمة جبلية شاهقة الارتفاع وخطوة واحدة أخرى  ل مُثبَّ حير  رأت أن المي  

 خارج عتبة الباب تؤدي إلى سقوط مُميت. 

لك ولكن ليس »جاءها صوت دجاس من خلفها وهو يسحبها للخلف:  عيدك لمي  
ُ
سأ

ي الوقت ا
لراهن، حت  أستطيع معرفة ما أرادته بهنس منك ولماذا تريد قتلك ومن ف 

 « أنتِ 
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فت عند عتبة الباب. 
َّ
 عادت أكاليل خطوات للخلف حت  توق

 : ي
فَ للحظات فأردف قبل أن يختف 

َّ
ي من »قبل أن يُكمل كلامه توق لسلامتك لا تخرجر

ل سأعود قريبًا  « المي  

ي وقفت
مدهوشة ومرعوبة مما تراه ليظهر هو أمام  اختف  دجاس من أمام أكاليل الت 

ي قصر مملكة السلم. 
 
 ركاذ وعدن ف

ة:  رت العودة؟»دجاس بفرحة ممزوجة بحير  « سيد عدن! هل قرَّ

ام علينا»عدن:   « نحن على وشك خوض معركة أخرى أعلنها ض 

ي قتله للإنس والملك»ركاذ: 
 
ا ف ً ة وارتكب إثمًا كبير  هذه المرَّ

َ
أ ام تجرَّ احتدام  الملك ض 

ة وليس فقط خوض معركة  « ينوي قتله هذه المرَّ

ا هذه الملحمة بينهما؟! »دجاس:  ً  « هل ستنتهي أخير

 . 

 . 

 . 

ي غرفتها بعد أن منعت الخدم من الحضور... 
ة ساعات تبكي بحرقة ف 

َّ
أمضت ليل عِد

 مسحت دموعها لتحسم قرارها بالتوجه لأختها بهنس وسؤالها عما فعلته. 

ت اتجاهها نحو غرفة أخيها کردم فلم تجده وصلت لغرفة بهن َ س لكنها لم تجدها، غيرَّ

ي قاعة الأحجار الأثرية 
وها بأنهما ف  ا... سألت الخدم والحرس عن مكانهما فأخير

ً
أيض

ي سحر الاقتفاء والتجسد ~... أكملت ليل السير حت  وصلت للمكان 
ي تستخدم ف 

~ الت 

ي بهنس، وبالمقابل المنشود، قبل أن تعلن عن حضورها رأت كردم 
يصرخ غاضبًا ف 

 بهنس تحاول إسكاته.  
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اق السمع فدار ذلك الحوار بينهما.  رَت ليل اسي   قرَّ

 « توقف عن الصراخ يا هذا! »بهنس: 

ا؟»صمت کردم للحظات: 
ً
 « كيف ستحلير  هذه الورطة إذ

ي دون أي»بهنس: 
ي فبالنهاية عدت لمكات  ي طلب أتر

 
ا ف

ً
ا واحد

ً
ط  لا بأس إن أخلفت سرر

 « مشكلات! 

ي هذا بعد الآن»كردم: 
 
 « أعتذر لكنك ستكملير  الطريق وحدك لن أشارك ف

ي نفسها ممتعضة: 
 
ازيلية الحمقاء هل كان يجب أن تكون »همست بهنس ف تلك الير

؟!.... 
ا
ت سبع ضحايا من »: ، أكملت بصوتٍ مسموع لکردم«حاملً لا بأس إن أحصر 

 « ست مناطق، الطفل لم يولد بعد قد يكون استثناء

 « هل أعدتِ أحجار القلائد لمكانها؟»کردم وهو يتمالك غضبه: 

 « ما زالت قلادة تلك الإنسية لم أستعدها بعد»بهنس: 

 اختف  کردم من أمامها بعد أن رمقها بنظرة غضب. 

! الإنسية مفقودة! »ظهور ويردف بذعر: ليعاود بعد دقائق قليلة ال  «مصيبة أكير

 « ماذا؟ مستحيل!! »ضخت بهنس: 

ده... 
ُّ
حتجز فيه أكاليل لتفق

ُ
ا نحو المكان الذي كانت ت ها لا إراديًّ ا وتوجَّ ً را كثير

ِّ
 لم يُفك

هَت نحو الحجر الأثري الذي صنعت منه بهنس القلائد  نهضت ليل من مكانها وتوجَّ

 السبع. 

ي لحاملك الأخير الآن! »ه بصوت منخفض وهي تضع كلتا يديها عليه: لتقول ل
 « خذت 
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ل.  ي وسط المي  
 ظهرت ليل أمام أكاليل الجالسة جلسة الاحتباء ف 

ي سرها: 
 
ـه أن بهنس لا تزال حمقاء ولا »فابتسمت ليل براحة وهي تقول ف

ّٰ
ا لل

ً
حمد

ر حير  تنفعل
ِّ
 « تفك

 
ا
 . شهقت أكاليل بذعر وتراجعت للخلف قليلً

ي معي الآن»ليل: 
 « يجب أن تأت 

 « دجاس!! دجاس»ضخت أكاليل: 

دف بغضب:  ي عن الصراخ ستجدك »أسكتتها ليل بوضع كلتا يديها على فمها لي 
توقف 

ي أية لحظة
 
 « بهنس ف

مَّ بالهجوم على ليل قبل أن يرى وجهها... 
َ
 ظهر دجاس وه

ة حت  انقطعت من عنق أكاليل  ضخت لیل اه وهي تسحب القلادة بقوَّ  إِيَّ
ا
مُستوقِفة

ا: 
ً
 جرحًا بسيط

ا
ي طريقها إلى هنا»تاركة

 « بهنس الآن ف 

 « كيف وجدتِ أنتِ هذا المكان؟! »دجاس: 

شير لأكاليل: 
ُ
يجب أن لا يثير اختفاء أكاليل أي ضجة سأحاول حل الأمر »ليل وهي ت

 « وأنت أبقِها بأمان! 

 ختفت بشعة واختف  دجاس برفقة أكاليل. ا

ية:  لا!! لا! لا! من المستحيل أن »بدأت بهنس تبحث عن أكاليل وهي تصرخ بهستير

 « تهرب وحدها

شدنا لمكان الإنسية إن كانت ما زالت »کردم و هو يتدارك أمرًا:  ُ
 الحجر الأثري! سير
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 « تلبس القلادة

هَت بهنس بشعة تضع كلتا يديها على الحجر:  انتقلا لقاعة الأحجار الأثرية وتوجَّ

ي لحاملك الأخير الآن! »
 « خذت 

ل دجاس وبدأت بالتقليب كالمجنونة وكردم يمتعض  ي مي  
 
ظهرت بهنس و کردم ف

بغيظ خلفها، انتبهت للقلادة المنقطعة فأطلقت ضخة مدوية غاضبة بعد أن 

 بمساعدة أحد. 
ا
 علمت أن الفتاة قد هربت فعلً

 . 

 . 

 . 

ي 
 
ت أضواء المدينة بعد أن رحلت الشمس آخذة كل إنارتها.... كان إياد لا يزال ف نير

ُ
أ

طة برفقة صديقات أكاليل.   مركز الشر

طة:  هًا حديثه لأحد أفراد الشر ي بأنك لن تبلغ عن فقدانها حت  يمر »إياد مُوجِّ
ماذا تعت 

 « ساعة على اختفائها؟!  ٢٤

 تهدئته: 
ا
طي مُحاوِلً

ا إذا مرَّ على غيابه بضع ساعات لا يعتير »الشر
ً
المرء مفقود

 « سيدي

 « ماذا إن حصل لها مكروه حت  ذلك الوقت؟! »نورا: 

 : طي
 « سنتصرف فورًا بعد مرور يوم كامل»الشر

 تبكي ولمار تحاول تهدئتها. 
 بينما كانت سيلير 

طي لكن استوقفه صوت أكاليل 
 توجيه لكمة للشر

ا
من احتدم غضب إياد ليهمَّ مُحاوِلً

طة:  ف»بعيد وهي تدلف لمركز الشر
َّ
 « إياد توق
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طي واعتذرت له: 
هت أكاليل نحو الشر ي »توجَّ

ة على اختفات 
َّ
ا بشد

ً
ي كان قلق

 أن أج 
َّ
 « لا بُد

ف عليك»ضخت سيلير  وهي تبكي بأكاليل: 
َّ
ي يتوق  « أین کنتِ يا هذه؟ کاد قلتر

ي »أكاليل بابتسامة مُصطنعة: 
ي أحد أركان  أعتذر لقد خرجت للخارج لكنت 

 
غفوت ف

 « الفندق

مَّ بالخروج معها ليقول بغضب: 
َ
هَت اعتذارًا للجميع، سحبها إياد من يدها وه وجَّ

 « بحقك يا أكاليل! »

نظرت أكاليل له بذعر وهي تحاول الرجوع للخلف والإفلات من يده... لكنه فاجأها 

ها لحضنه فأكمل:  ا... لقد شعرت بخو »بضمِّ
ً
د
َّ
فك هل راودك لا تفعلىي ذلك مجد

 « كابوس ما؟

ودها حير  قاطعها:  مة للحظات لتخرج من سرر
ِّ
ما بك شاردة »كانت أكاليل مُتصن

 « هكذا؟

قاطعهما قدوم لمار وسيلير  ونورا... تبادلن العناق مع أكاليل وهن يتذمرن من 

ا. 
ً
 اختفائها أيض

و  يرْ  على إياد بشر
َ
قت
َّ
 د. لكن أكاليل لم تنبس بحرف بل بقيت عيناها مُعل

ل معي استمتعن بما تبف  من الرحلة»أردف إياد:   نظره «ستعود أكاليل للمي  
َ
ه ، وجَّ

ي السيارة لنذهب»لأكاليل: 
 « أغراضك كلها ف 

 قبل أن تنبس الفتيات بحرف أو يستمع حت  لإجابة أكاليل كان إياد قد رحل برفقتها... 

فَ إياد 
َّ
على قارعة الطريق  جلست أكاليل صامتة طوال نصف الطريق.... حت  توق

ة دقائق: 
َّ
 « من أنتِ؟! »وقال بغضب بعد صمت دام عِد
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؟! »نظرت له أكاليل بابتسامة مُصطنعة:  ي
 « ما بك يا أج 

 نظراته لها وهو يهزها بقوة: 
َ
ه ي بشكل غريب ولكن هل »وجَّ

ربما تشبهير  أخت 

 « استطعتِ صنع الرابط نفسه بيننا؟

 « أنا... »أكاليل: 

ن بأن الفتاة أكاليل مذع»إياد: 
ِّ
ا وأنا أشعر ومُتيق

ً
ورة الآن وأنتِ لا يبدو عليك الذعر أبد

ق 
َّ
ا إذا كان الأمر يتعل

ً
ا أبد

ً
ي وشعوري لن يكون خاطئ

ي ليست أخت  ي تجلس بجانتر
الت 

؟!  ي
 « بأكاليل !! فمن أنتِ وأين أخذتم أخت 

ي فجأة بعد لحظات من التواصل البصري بينها 
وبير  ازدردت ريقها بصدمة لتختف 

 إياد.... 
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 يوم قبل الكابوس

مض  ذلك اليوم بأعجوبة ليبدأ يوم جديد عادت فيه صديقات أكاليل لمنازلهن بعد 

ي استأنفن نصفها لوقت آخر. 
 تلك الرحلة الت 

ة محاولات 
َّ
ي غرفتها لتحاول الاتصال بأكاليل لكن لا رد، بعد عِد

 
كانت نورا جالسة ف

رَت الاتصال بلمار  جيب  فاشلة قرَّ
ُ
ا، عاودت الاتصال بسيلير  لت

ً
جِب أيض

ُ
لكنها لم ت

 دون انتظار. 

 « مرحبًا سيلير  »نورا: 

 نورا»سيلير  على الهاتف: 
ا
 « أهلً

س:   « هل يمكننا الالتقاء؟»نورا بتوجُّ

 : ا.. هل هناك خطب؟»سيلير   « لا أستطيع حاليًّ

ي الواقع أنا قلقة على أكاليل»نورا: 
 « ف 

 :  «تصال بها؟هل جربتِ الا »سيلير 

ا لا تجيب»نورا: 
ً
ة مرات لكنها لا تجيب... ولمار أيض

َّ
 « عِد

 : آااه لمار لا أعلم ماذا جرى بالتفصيل لكن ساعات عملها قد زادت وهي تدير »سيلير 

 « الآن أمورًا أكيَ بكثير من قبل

 « هذا غريب... لماذا؟»نورا: 

 : َّ الذهاب الآن... حاولىي الاتصال بإ»سيلير   «. ياديجب علىي
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ي النهاية 
ا لكنه لم يُجِب، لتحزم قرارها ف 

ً
أغلقت نورا الخط وقامت بالاتصال بإياد أيض

ل أكاليل والاطمئنان عليها بنفسها.   بالذهاب لمي  

 . 

 . 

 . 

ل مع الملك احتدام وولديه إلى خطة  ا حت  يتوصَّ
ً
ت
َّ
ي ممالك السلم مُؤق

 
أقام عدن ف

ام وينتقم من قاتل أخت  ه. لمواجهة الملك ض 

ل السحب أمام نافذته  ا يتأمَّ
ً
ي غرفة واسعة بيضاء شاهقة الارتفاع كان عدن واقف

 
ف

 ملامحهما. 
ٌ
 حت  جاءه دجاس وركاذ وعلامات الذعر خاطفة

ه أنت! »ركاذ وهو يهمس ويكز دجاس:   « هيا أخير

ه! »بادله دجاس الهمس:   « أنت الأكير أخير

ة عاتبة:  ركاذ   « أنت من أقحمت نفسك بذلك يا.. »بهمس ممزوج بنير

 « هل تمزحان معي الآن؟»قاطعهما عدن وهو يجول ببصره بينهم ليقول غاضبًا: 

 رکاذ نظرات مُعاتبة لدجاس. 
َ
ه  وجَّ

ة بهنس»دجاس:   « هناك ناجية من الضحايا السبع، قد تمَّ سجنها من قِبَل الأمير

ة:  حا لىي »عدن بِحير
ِّ
 « وض

ها يا دجاس»رکاذ:  ح الفتاة لك... أحصر 
ِّ
 «  ستوض
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ة 
َّ
ب بصرها بينهم وتبتعد عِد

ِّ
قل
ُ
اختف  دجاس للحظات وعاد برفقة أكاليل المذعورة ت

 خطوات بحذر. 

ا: 
ً
ب منها مُطمئِن ي تسيل من رقبتها واقي 

استشعر عدن خوفها وانتبه للدماء الجافة الت 

ا إنشي »
ً
.. أنا أيض ي

هما لن يؤذيـاك... هل »بسبابته لدجاس وركاذ: ، أشار «لا تقلف 

ي باسمك؟
ينت   « تخير

ة حذرة:  جيب بنير
ُ
ي أيـن أنا ومـاذا يحصل »ازدردت أكاليل ريقها لت

ت  أكاليل... هل تخير

 « بحق؟

ة هامسة لعدن:   « كانت هكذا منذ الصباح»دجاس بنير

ة هادئة:  ي »عدن بنير
كِ أحد بسوء فأنتِ تحت حمايت  ي لىي بحذر... لن يَمَسَّ

أنصت 

 « وحماية ممالك السلم

 بينهم: 
ٍّ
يْها بشك

َ
ب عين

ِّ
قل
ُ
 أكاليل رأسها بايجاب وهي ت

ْ
ت
َ
وْمأ

َ
ي فقط إن كان »أ

ت  أخير

ل ي العودة للمي  
 « باستطاعت 

عرِّ »عدن: 
ُ
ا ولكن عودتك الآن قد ت

ً
ا زائف

ً
ض عائلتك لغضب بهنس لن أعطيك وعد

هم أسوأ من الموت، بهنس الآن لا تستطيع مسَّ أحدٍ بسوء ما دامت لا  ويكون مصير

ا يخصها معهم، وأنتِ الآن حاجة تخصها
ً
 « تملك شيئ

؟»أكاليل بأعير  دامعة: 
ا
ي هذا المكان طويلً

 « هل سأبف  محتجزة ف 

ة»عدن:   « قد تستغرق في 

ة ال  جاس يده لأكاليل بنِيَّ
َّ
عودة بها للمكان الذي كانت به لكنها سألت وهي تبتعد: مد

ي البقاء هنا فقط؟ فذلك المكان موحش»
 « هل يمكنت 

ف: 
ُّ
ي من هنا»أشار عدن له بالتوق  « لا بأس لكن لا تخرجر
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ي يطلب حضورنا»ركاذ:   « أتر

 . 

 . 

 . 

ة تستذكر لقاءها بإياد  جة بالحزن والحير  
ي غرفتها شاردة وملامحها ممي 

 
 جلست ليل ف

 وهي بهيئة أكاليل. 

ي أحد هذا الاهتمام ولا حت  »ليل: 
لقد كنت يومًا ما على حافة الموت ولم يعرت 

 « والدي! 

كمل: 
ُ
ي لكن... »التفتت نحو النافذة لت

ي واثقة من أنه لم يقصدت 
ت «رغم أنت 

َّ
، غط

ة بائسة:  لا أستطيع وصف ما شعرت به مهما حاولت »بكلتا يديها وجهها وأكملت بنير

ي 
 « الكلام... أريد ذلك الاهتمام الذي حُرمت منه طوال حيات 

سيذهب برحلة ما مع أكاليل بالمقابل كان إياد قد أرسل رسالة نصية لوالدته بأنه 

ة من الزمن.   لفي 

ي ويجول بسيارته حزم قراره بالعودة لطريق 
بعد أن أمض  يومه يتنقل بير  المبات 

ها تعرف مكان أخته. 
َّ
ي تشكلت بهيئة أكاليل عل

 البارحة ومحاولة نداء تلك الفتاة الت 

دعى )أمل( تلك الرسالة... شعرت لوهلة بخفقا
ُ
ي ت
ن قلبها الذي استلمت والدته الت 

يُنذر بسوء لكنها عزمت على الاتصال على إياد مستفشة عن أمر تلك الرحلة 

ي التحية 
لف 
ُ
لها... فتحت أمل الباب لت  باب مي  

َّ
الفجائية... قبل أن تنقر زر الاتصال دق

 بنظرات حذرة على امرأة عجوز ناهزت السبعير  من عمرها. 

 « مرحبًا... »أمل بحذر: 
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 ي»العجوز: 
ا
ي الطريق هنا وشعرت بالعطش هل يمكنك إرواء أهلً

ي كنت مارة ف 
ت  ا بُنيَّ

؟ ي
 « عطشر

صها بنظرها:   « نعم بالطبع تفضلىي بالجلوس هنا»أمل وهي تتفحَّ

جالت العجوز بنظرها على الغرفة بعد أن ساعدتها أمل على الجلوس وذهبت للمطبخ 

 لإحضار كأس ماء. 

قة لطفلير  لا 
َّ
ة من العمر...  انتبهت العجوز لصورة مُعل يبدو أنهما تجاوزا العاسرر

ت أمل كأس الماء وهي تسأل:  ؟»أحصر   « هل تسكنير  قرب هذا الحي

 من هنا»العجوز: 
ا
ا قليلً

ً
قيم بعيد

ُ
 « ليس تمامًا... أ

 « هل كنتِ تجولير  وحدك؟»أمل: 

ي »العجوز: 
... جئت للاطمئنان عليه وعلى عائلته لكنت  ي هذا الحي

أحد أطفالىي يعيش ف 

له خاويًاوج  « دت مي  

شير لصورة الطفلير  المُعلقة: 
ُ
بادلتها أمل ابتسامة حزينة لتقاطعها العجوز وهي ت

 « يبدوان جميلير  هل هما طفلاك؟»

طلق قهقهة بسيطة: 
ُ
نعم صورة قديمة لهما، اليمت  فتاة تدعى »ابتسمت أمل لت

 « أكاليل، وعلى اليسار هذا إياد

 «أين هما؟»العجوز بهدوء: 

ة عفوية: أمل ب ي أنه »نِيَّ
ت  ي رحلة منذ يومير  وبعدها تبعها إياد وأخير

ذهبت أكاليل ف 

دف مُكملة: «سيذهب إلى رحلة أخرى برفقة أخته
هَت نظرها للعجوز لي ُ لن »، وجَّ

ا كلٌّ 
ً
قان ويشعر أيض : هذان التوأمان رابطهما عجيب منذ الولادة... لا يفي  ي

تصدف 

 « منهما بمشاعر الآخر
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ي علىي إكمال »وز بنية الرحيل: توقفت العج
هذا جميل للغاية... أشكرك على ضيافت 

 « الطريق الآن

مَت لها أقداحًا من الشاي أخرجتها من جيب معطفها 
َّ
عتها العجوز بعد أن قد

َّ
ود

يــها هدية بسيطة »كهدية:  ا، اعتير
ً
م شيئ

ِّ
لست من النوع الذي يرحل دون أن يُقد

ي 
ت بعدها راحلة بينما عا«مت   د بشكل غريب بعض الطمأنينة لقلب أمل.... ، همَّ

ا لفتاة شابة جميلة  ل تدريجيًّ ة غاضبة وهي تتحوَّ بعد أن ابتعدت العجوز قالت بنير

 شقراء. 

ا أكاليل برفقة إياد لكن كيف؟! »بهنس: 
ً
 « إذ

ل الإنسية؟»ظهر کردم من العدم:   « هل وجدت مرادك من مي  

 »بهنس: 
ا
 « جِد لىي إياد حالً

 نذهب؟ ليس»کردم: 
َّ
 «ببعيد من هنا... هلً

 . 

 . 

 . 

فَ به البارحة، وبدأ يسأل 
َّ
ي منتصف الطريق الذي توق

فَ إياد ف 
َّ
بعد أن حلَّ الليل توق

أ عليها: 
َ
ك
َّ
ارة وات  « هل مازلتِ هنا؟»بصوتٍ جهوري بعد أن خرج من السيَّ

ي سره: 
ي »ثمَّ أكمل ف 

م نفشي وسط طريق مهجور ف 
ِّ
كل
ُ
لقد فقدت عقلىي تمامًا... هل أ

 « منتصف الليل؟! 

ة بعد أن زفر بضيق:  رَّ
َ
، فصديقات »أعاد الك

ا
 أصلً

ً
اختفاؤك البارحة لم يكن وهما

ا رأينك
ً
 « أكاليل أيض
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ده: 
َّ
 « وجدتك! »ظهرت بهنس بجانب السيارة وهي تتفق

من ذلك الصوت الأنثوي الذي ظهر فجأة... التفت لها ليجدها  انتفض إیاد مذعورًا 

ة وعيناه 
َّ
فتاة جميلة وبجانبها شاب هيئته مُخيفة فكانت لديه تلك النظرة الحاد

ا وشعرًا يصل لرقبته 
ًّ
ا حاد

ًّ
يْه بطريقة غريبة يملك فك

َ
ذن
ُ
طويلتان مسحوبتان ناحية أ

 .  عريض الأكتاف ونحيل الساقير 

...؟هل أنتِ »إياد:   « هي

؟»بهنس مقاطعة:   « أين هي

ة لغضب:  لت تلك الحير ة ثمَّ تحوَّ ! »نظر لها بحير
ا
لً ي سؤالىي أوَّ  « أجيتر

دف بغضبٍ مكتوم: 
بت بهنس من جراءة ذلك الشاب لي ُ ي »تعجَّ

ت  خير
ُ
ا لن ت

ً
إذ

 « بالطريقة السهلة

 برأسها لكردم حت  التفَّ خلفه واخف  ثلاثتهم من المكان.. 
ْ
ت
َ
وْمأ

َ
 أ

 . 

 . 

 . 

ل السيدة أمل لكن لم يُجِب أحد، نادت على أكاليل وإياد لكن لم  طرقت سيلير  مي  

رَت بعدها إدارة مقبض الباب فوجدته غير مؤصد.   يأتِها الرد، قرَّ

م 
َّ
ي حالة من فقدان الوعىي وبجانبها كـوب مُحط

ضخت سيلير  حير  رأت السيدة أمل ف 

د نبضها، إلى أشلاء على الأرض تفوح منها رائحة الشاي
َّ
بت منها بشعة تتفق ، اقي 

ي وهم ما: 
ر كأنها ف 

َّ
ي أهذه أنتِ؟»أجابتها السيدة أمل بصوتٍ رقيق مُخد

 « أكاليل ابنت 

 : ! »سيلير   « سيدة أمل أنا سيلير 
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 « ألم يأتِ إياد معك يا أكاليل؟»أمل: 

 قامَت سيلير  بالاتصال بالإسعاف على الفور... 
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 دمون

يْه ليشهق بفزع حير  رؤيته لنفسه وسط العتمة يقف على ضفاف أحد 
َ
فتح إياد عين

ة خطوات حذرة 
َّ
الكهوف داخل جبل مُطل على بحر مهيب المنظر، عاد للخلف عِد

حت  التصق ظهره بالجدار... ظهرت بهنس أمامه فدفعته للخلف، اختف  ذلك 

ا... جال ببصر 
ً
أين »ه نحو المكان وهو يسأل: الجدار الذي كان يستند عليه ليقع أرض

 « أنا ومن أنتما؟! 

ة الفعل نفسها»كردم بسخرية: 
َّ
ا رد

ً
 « لكما أيض

 « لـن أطلق سراحك حت  أعلم أين تلك الإنسية أكاليل»بهنس: 

 « هل تعرفير  أكاليل؟»إياد: 

ي بذلك الحوار الممل... »کردم بتململ: 
 كلامه لبهنس: «أرجوكما لا تقتلات 

َ
ه هل »، وجَّ

كينه هنا؟ قد يجده القرناء الآخرون ببساطة كما حصل مع تلك الإنسيةس  « تي 

ي الخطأ نفسه»بهنس: 
ي حت  لا أقع ف 

 « يجب أن يكون على مقربة مت 

ينه للقصر؟»كردم بسخرية:   « مقربة؟ كيف؟ هل ستحصر 

ة فعل 
َّ
 بهنس برأسها بالإيجاب دون أن تظهر أي رد

ْ
ت
َ
وْمأ

َ
 أ

نعرف أنك حمقاء لكن إحضاره للقصر؟ سيكتشف ماذا؟ نحن »کردم بتعجب: 

والدي أمره قبل أن تطأ أقدامه القصر ووقتها لن أستطيع ترتيب لقاء آخر لك 

 « لتتوسليه بالرجوع

ي على إحضاره للقصر»بهنس: 
 « على العكس تمامًا فأنت من ستساعدت 

 « لقد جُننتِ تمامًا! »کردم: 
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  «أولسنا على مقربة من حرب وشيكة؟»بهنس : 

 « هل لديك خطة؟»کردم: 

ا للحرب يجب أن يذهب لممالك »بهنس: 
ً
زَ استعداد ه بأن يتجهَّ ــه لـوالـدي وأخير

توجَّ

تهم  « الغيهبان الأخرى ليجمع الجنود ويبدأ بصقل قوَّ

ة هادئة شاردة:  ي لحظات»كردم بنير
 «قد يُجدي ذلك نفعًا... أمهليت 

ه لقصر   کردم من أمام الاثنير  وتوجَّ
ة طرقات على باب القاعة اختف 

َّ
والده... طرق عِد

ي يجلس فيها والده ووالدته حت  أذن له بالدخول ودخل وهو يلهث ويتظاهر 
الت 

 بالحماس.... 

 :  « عزيزي هل هناك خطب؟»الملكة ناتير

ك ذهابًا وإيابًا أمام والديه:  ة تمثيلية وهو يتحرَّ ا بشأن »کردم بنير ً ر كثير
ِّ
لقد كنت أفك

 « الحرب

 : ي »الملكة ناتير
ي جعبتك بت 

 « ألقِ ما ف 

ه نظره لوالده:  ر بأن نذهب لممالك الغيهبان لحشد »کردم وهو يقف ويُوجِّ
ِّ
كنت أفك

ل لخطة مُحكمة معهم تعيد أمجادنا  الجنود ونشر الأخبار بير  قبائل شعبنا والتوصُّ

ا
َّ
ي سُلبت من

 «الت 

ة مُشككة:  ام بنير  «فعل؟ماذا عن بهنس؟ ماذا ست»الملك ض 

ا»کردم: 
ً
اس هنا أيض  مسؤولية حماية القصر وتجنيد الحرَّ

َّ
 « بهنس ستتولى

كردم معه حق لعلَّ عدد الجنود قد يتضاعف إن ذهبتم بنفسكم »الملكة ناتير : 

 « وشاورتم القبائل المُحايدة بخوض المعركة
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ر: 
ِّ
ام بعد صمت دام للحظات يفك  شهرين سيكون مدى غيابنا عن القصر »الملك ض 

ي القصر
 
 « فلتستعد للرحيل وانشر الخير ف

ي من أمامهما بشعة، عاد لبهنس 
ي ابتسامته ليختف 

 کردم برأسه بإجلال وهو يُخف 
َ
أوْمَأ

ي ما زالت على وقفتها تشاور إياد بغضب. 
 الت 

 « ماذا حصل؟»بهنس: 

 « مُهلتك شهران فقط»کردم: 

 ها بشعة. لم يُفسح المجال لبهنس بالسؤال أكيَ فاختف  من أمام

 بقیت بهنس برفقة إياد الذي كان يراقب بتوجس.... 

ي يديها المفتوحتير  للسماء: 
تلك تعويذة تعلمتها »قالت بهنس بخبث وأشارت بكف 

له ي مي  
 « منذ صغري عندما سرقت أحد كتب الساحر العتيق داغر المُخفاة ف 

ة ممزوجة بذعر ولكنه لم يقوَ  بدأت بعدها بتمتمة غريبة... كان إياد ينظر لها بحير

ل للون الأسود وتنمو بشعة لتصبح أشبه  على سؤالها حير  بدأ برؤية أظافرها تتحوَّ

ا لباطن يدها لتصبح يدها مهيبة  ل تدريجيًّ
ُّ
بالمخالب بينما بدأ سواد أظافرها بالتسل

 تلك. المنظر بهيئتها السوداء 

ت بهنس عن التمتمة لتبتسم وهي تكش بيدها أحد مخالبها... عاودت التمتمة 
َ
ف
َّ
توق

وتوجيه كفيها للسماء حت  عادتا لطبيعتهما ولكن الأصبع الذي كشت مخلبه عاد 

 لطبيعته دون ظفر... 

 « ليس بذلك السوء»بهنس وهي تنظر لإصبعها: 

از:    «ماذا... تفعلير  ...؟»إياد بذعر واشمي  
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ب منه بخطوات بسيطة:  هَت نظرها نحوه وهي تقي   «لن أكرر... أين أختك؟»وجَّ

ب بصره بير  يديها وعينيها ليُجيب: 
ِّ
ل
َ
ي لا أعلم وأريد البحث »كان إياد يُق

أقسم أنت 

ا
ً
 « عنها أيض

ات كانت تفصل بير  بهنس وإياد لتقول بهمس مسموع:  ة سنتيمي 
َّ
ا»عِد

ً
 « تبدو صادق

ا وهي تهمهم بكلمات أخرى غير مفهومة... سقط إياد والدماء طعنت إياد بمخلبه

؟»تسيل من صدره بشكل غزير:  ي
ي على... الأقل... ماذا فعلتِ... بأخت 

يت   « أخير

ة ساخرة:  ، «لن تموت يا هذا... لكن سيحدث... »ابتعدت بهنس عنه وهي تقول بنير

كمل: 
ُ
 « هذا!.. »قطع كلامها ضاخ إياد و صوت تکسير عظامه لت

لت حالته ليبدو بهيئة مسخ تضاعف حجمه ثلاث 
َّ
ة دقائق كان إياد قد تبد

َّ
خلال عِد

لَ   كتفيه وتحوَّ
ِّ
 للحمرة، شعره قد طال ليصل إلى حد

ا
مرات، لون جلده أصبح مائِلً

فرة.   بياض عينيه للصُّ

!!؟»زأر بصوتٍ عالٍ ليسأل بصوتٍ مهیب ارتعش له المكان:  ي  « ماذا فعلتِ تر

مَّ بالانق
َ
ها نحو وجهه: ه

َّ
ه كف  « توقف»ضاض عليها لكنها رفعت يدها لتوجِّ

م بجسده. 
ُّ
حك

َّ
ي الت

ه ف 
َّ
ا كأنه سُلب حق فَ إياد لا إراديًّ

َّ
 توق

ا لىي حت  أجد الإنسية»أكملت بهنس: 
ً
 « ستكون عبد

ا: 
ً
ي سأقتلك! »أجاب إیاد بغيظ صارخ

 « أقسم أت 

ي »قهقهت بهنس: 
ماذا ستفعل؟ تجوب الأرجاء بهذه الهيئة؟؟.... أحمق ... أنت ف 

 « نظر الجميع شيطان عبد للسحرة



 
83  

س وجهه بعدم تصديق.   كان ينظر إياد ليديه ويتحسَّ

ا سيكون اسمك دمون»بهنس: 
ً
 « من الآن فصاعد

 خلال لحظات اختفت بهنس برفقة مسخها الجديد لتذهب به للقصر... 

 . 

 . 

 . 

ا يُغطي بنوره مملكة السلم بأكملها بسبب علوها وقليلٌ من نوره 
ً
ق ِ
حلَّ الصباح مُشر

ي مملكة الغيهبان. 
 
ا ف

ً
ي ضوءًا بسيط

 يضف 

ي غرفة أخرى بجانب غرفة أكاليل، وعند بزوغ الفجر خرج برفقة 
 
أمض  عدن ليلته ف

ي لقاء البارحة. 
ي أوكلها الملك احتدام لهما ف 

 ركاذ للمهمة الشية الت 

تح وحده مما أثار استغرابه، عندما دلف للداخل 
ُ
طرق دجاس باب غرفة أكاليل فف

ي بدت عليها 
امًا لوالده الملك احتدام وهو جالس برفقة أكاليل الت   برأسه احي 

َ
أوْمَأ

 .
ا
 الطمأنينة قليلً

 « تفضل يا ولدي»الملك احتدام: 

ا ولده: 
ً
ث
ِّ
ب دجاس منهما فأكمل الملك مُحد الخطر عن أكاليل حت  لن يزول »اقي 

ة، لذلك أريد منك تعليمها بعض تعاويذنا لحماية نفسها فقط... فالاحتياط واجب  في 

 « وخصمنا من الأسياد

 الملك احتدام على كتف أكاليل وهو يبتسم قبل 
َ
ت  دجاس برأسه بالإيجاب، فربَّ

َ
أوْمَأ

 أن يغادر الغرفة. 

 عن عالمنا قبل تعليمك ف»دجاس: 
ا
ك قليلً  أنا واثق بوجود كم هائل من الأسئلة سأخير
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ي تدور بذهنك الآن
 « الت 

 « ما طبيعتكم وطبيعة عالمكم؟»أكاليل بفضول وحذر: 

 لها ليُكمل مُبتسِمًا بعد أن استشعر حذرها: 
ا
قبل كل ذلك ضعي »جلس دجاس مقابلً

ا
ً
ي ذهنك أننا لن نؤذيكِ أبد

 
 « ف

ه على الإكمال، ليُكمل: 
ُّ
 برأسها تحث

ْ
ت
َ
وْمأ

َ
ي بلاد بابل » أ

 
قبل قرون لیست بقليلة ف

ل من ظهر يستخدم السحر لطمعه  ا بعد موت الملك الضاحك وهو أوَّ
ً
تحديد

خِذ الملك الضاحك قدوة له ويريد 
َّ
ي ذاك المكان، عاش شابان أحدهما يت

 
بالسلطة ف

ي بخطاه يدعى داغر، لذلك بدأ بممارسة السحر الأسود وتجنيد عددٍ لا بأس به 
المشر

ا يدعى ريان يحتقر كل أعمال من أت باعه يسعون للهدف نفسه، أما الآخر فكان شابًّ

ي مساعدة الآخرين دون مقابل 
 
الظلم والفساد، لكنه كان ساحرًا يستخدم سحره ف

 ...  مالىي

ي 
ي كانت ف 

دعى دارين والت 
ُ
ي يوم من الأيام وبعد زواج ريان بامرأة طيبة وحكيمة ت

ف 

على بابها عدد هائل من أناس مُستضعفير  قد تمَّ الشهور الأولى من الحمل، توافد 

 ريان لداغر غاضبًا. 
َ
ه  إيذاؤهم من قِبَل داغر وجماعته، لذلك توجَّ

ا عليه ليقول: 
ً
ا عنيف

ً
له بعد أن سمع طرق ا! »فتح داغر باب مي   ً ت أخير  « لقد حصر 

ع حضوره. 
َّ
ة فعله وكأنه كان يتوق

َّ
بَ ريان من رد  تعجَّ

 «هل ستقف طوال اليوم هناك؟.. فلتدخل»بالدخول: داغر وهو يشير له 

ل ليتفاجأ بوجود أتباع داغر يجلسون بانتظام وهم ينظرون له بخبث،  دخل ريان المي  

 ومعهم امرأة واحدة... 
ا
 كانوا جميعهم رجالً

 أشار له داغر بالجلوس بعد أن جلس بدوره.... 
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ا لماذا أنا هنا»ريان: 
ً
د ا تعلم جيِّ

ً
 « لقد علمت بقدومي إذ

ات المُستضعفة»داغر باستهتار:  ة أولئك الحشر ف عن أذيَّ
ُّ
ي التوق

 « نعم.. نعم تريد مت 

دف بضيق مكتوم:  كم يا »احتدم غضب ريان ليرُ ات مُستضعفة غير لا يوجد حشر

 « حفنة من عبيد الشياطير  

ا: 
ً
ى من العبي»داغر ضاحك ي القرية تحت قدمي سي 

 
ا عندما يجثو جميع من ف

ًّ
 « د حق

 « لكن لن يكون هناك وقت حت  نرى ذلك»ابتسم ريان بخبث: 

 « ماذا تقصد؟»داغر: 

 «لقد حوضنا! »ضخت المرأة من بير  أتباع داغر: 

 « ماذا فعلت يا هذا؟»داغر: 

ل:  ي ستحرقكم أحيا »أجاب ريان قبل أن يخرج من المي  
ان الت  ء لن تكون تلك النير

 « سوى نسمة من نار ستحرقكم بعد موتكم

ي أتباعه: 
ا! »ضخ داغر ف 

ً
 «افعلوا شيئ

طة على جلساتها لم يستطع أحدهم الحراك 
َّ
لكن لسوء حظهم كانت أجسادهم مُحن

 أو الهروب حت  داغر نفسه. 

ل ومن فيه يصرخون.....  اهة المي   ان تلتهم بشر مت النير  أض 

يا:   « أعدك لن تنام بسلام الليلة يا ریان»داغر وهو يضحك بهستير

ل لرماد وبقلبها جثة داغر وجثث أتباعه  لت المي   ان قد حوَّ ة دقائق كانت النير
َّ
بعد عِد

قة.   المحي 
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ل داغر الذي يتصاعد منه دخان كثيف أسود، أدار ظهره  كان يراقب ريان من بعيد مي  

ة
َّ
له... بعد عِد ا لمي  

ً
ا عائد

ً
 مبتعد

َ
ه ل وتوجَّ له  للمي   ابه من مي   ي واقي 

دقائق من المشر

 لهم مُستغرِبًا حت  وصل وشاهد 
َ
ه ا من الناس يحتشدون هناك، توجَّ ً ا كبير

ً
شاهد عدد

 للداخل مذعورًا يبحث عن زوجته الحامل 
َ
ه به، توجَّ  قد ض 

ا
 زلزالً

َّ
مًا وكأن

َّ
له مُحط مي  

ي ذلك الوقت قد احتدم غضب ريان لدرجة 
 
صيب حت  وجدها مقتولة. يقال ف

ُ
أنه أ

ي الوقت ذاته بجانب زوجته... بعد موت كلٍّ من داغر وريان لم تهدأ 
 
ي ف

 
بجلطة وتوف

را الثأر لصاحبَيْهما حت  بعد مماتهما.... رغاد قرین داغر أطلق  يْهما فقرَّ
َ
ْ قرين ي

َ
نار قلتر

ام  ام حت  لا ينش بعد مرور عقود من السنوات موت صاحبه بصر  على نفسه اسم ض 

ي مي   
 
ي كانت من أتباعه النار ف

جَ بعدها بقرينة الساحرة ريتان الت  ا، وتزوَّ له وحرقه حيًّ

رَ قرينه  دعى ناتير وأنجبا ثلاثة أبناء: بهنس و کردم وليل أصغرهم... أما ريان فقرَّ
ُ
ي ت
والت 

جَ  خوض الثأر نفسه وسُمي ب الملك احتدام لاحتدام غضب صاحبه قبل موته وتزوَّ

ي 
ي بقرينة زوجة صاحبه الت  اد ورُزقا بركاذ وتر دعى نير

ُ
 «ت
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ت أكاليل ملامح الدهشة أثناء استماعها لدجاس لتسأل بعد انتهائه: 
َ
را »عل

ِّ
ألم يُفك

لح خلال تلك القرون؟!   « بالصُّ

د بعضهما بع»قهقه دجـاس بسخرية: 
ُّ
: إنهما لا ينفكان عـن توع ي ي تر

ا صلح؟؟ ثف 
ً
ض

 « بالقتل كل ليلة

 « ماذا عن عدن؟ كيف وصل إلى هنا؟»أكاليل: 

ي دمه منذ ولادته قد »دجاس: 
 
ي ف

عدن سليل أسلاف من السحرة... السحر يمشر

 « ورثه عن والدته

ا هو ساحر؟»أكاليل: 
ً
 « إذ

م السحر بل السحر كان هبته منذ »: دجاس
َّ
لا نستطيع الجزم بذلك كونه لم يتعل

ل عدن عالمنا  نعومة أظافره... لكن بعد الحادثة المشؤومة قبل أربــع سنوات اعي  

 « وعالم السحر بأكمله

 « لا أفهم، أي حادثة؟»أكاليل: 

ك بها هو وليس أنا»دجاس:   « تلك قصة يجب أن يُخير

ي السحر »نظر له ليُكمل: صمتت أكاليل وهي ت
قرناء السلم يمتلكون بعض المعرفة ف 

ة لذلك سأكون أنا حريصًا على  موه من أصحابهم قبل أن توافيهم المَنِيَّ
َّ
ي تعل

الوقات 

 « تعليمك بعضها

؟»أكاليل:  ا من هي
ً
لك سابق ي مي  

ي ظهرت ف 
 « ماذا عن تلك الفتاة الت 

تها أمام عدن فهو  أرجوكِ »أكمل هامسًا: « تلك كانت ليل»دجاس:  ي سير لا تجلتر

 « يبغضها الآن
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 « لماذا؟»أكاليل: 

ا، قد أجزم من طيبة قلبها »دجاس:  ي به سرًّ
ليل كانت صديقة عدن منذ الطفولة تلتف 

تهم  لمملكة الغيهبان بصلة ناهيك عن أن تكون أمير
ُّ
 « بأنها لا تمت

ل
َّ
ي تتمث

بنداءِ اسمه ثلاث مرات  بدأ دجاس بعد الحديث بتعليمها بعض المهارات والت 

متتالية إن كانت بخطر فما أن ترتد إلى مسامعه فسيظهر لها فورًا أما إن لم يظهر 

ل حركة المُعتدين 
ُ
خفيها على الأنظار أو ستش

ُ
ي إما ست

فهناك بعض التعاويذ الت 

ي 
نة حت  يتست َّ لها الهروب... مضت ساعات حت  أتقنت أكاليل تعويذت  للحظات مُعيَّ

 . الحماية

ا، أوشك النهار على الزوال»دجاس: 
ً
ي غد

 
 « سأعلمك الباف

ا... »أكاليل: 
ً
 « حسن

 « أين عدن؟! »قطع حديثهما ظهور ليل وهي تلهث وملامح الفزع بادية على وجهها: 

دف دجاس:  مَّ كلا دجاس وأكاليل واقفير  بقلق ليرُ
َ
ماذا هناك؟! هل جننتِ »ه

ي قصر ممالك السلم؟! 
 «لتظهري ف 

هت ن يْه وتتوسل: توجَّ مسك بذراعَ
ُ
ي بمكانه فقط»حوه وهي ت

ت   « أرجوك أخير

ة قلقة:   « هل حصل له مكروه؟! »أكاليل بنير

جيب: 
ُ
هَت ليل نظرات حزن وشفقة لأكاليل لت ي خطر بل إياد »وجَّ

ليس عدن من ف 

ا
ً
 «اختف  أثره وكأنه لا وجود له أبد
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 قبل حضور ليل

ي قصر مملكة ال
 
قت إحدى الخادمات ف ام اسي  غيهبان السمع على حديث الملك ض 

ة  ة بعد اختفاء كردم للأمير وزوجته مع كردم الموجودين داخل القاعة لتذهب مباسرر

 ليل... طرقت باب غرفتها فأذنت لها ليل بالدخول... 

ي أحمل لك بعض الأخبار»الخادمة: 
 « سيدت 

 « أدلىي بما عندك»ليل: 

ة بهنس... ودار حديث بينه وبير  عاد الأمير كردم لكن دون رفقة ا»الخادمة:  لأمير

الملك بتخطيطهما للذهاب خارج القصر لممالك الغيهبان الأخرى بهدف تدريب 

 « الجيوش هناك

 « ألم يكن هناك أي تصرف غير مألوف أو مثير للشك؟»ليل: 

ة بهنس معًا هذا الصباح وعودة الأمير »الخادمة:  عدا عن ذهاب الأمير كردم والأمير

 « ، لا يوجدوحده.. لا 

 « أشكرك يمكنك الذهاب»ليل: 

ها وحيدة:  ك ليل تعود لتفكير
طان له هذان »خرجت الخادمة لتي 

ِّ
ما الذي يُخط

 « الاثنان؟... لا يهم بهنس خرقاء بالنهاية ستكشف نفسها بنفسها

كمل: 
ُ
هت نحو النافذة تنظر عير السماء لت ، «أتساءل عن حالك الآن يا عدن»توجَّ

ة دقائق حزمت قرارها بالذهاب لمقر عمله فبالنهاية لن يراها أحد سواه لذلك 
َّ
بعد عِد

ا. 
ً
د  ستحرص على الاختباء جيِّ

ي مشيتها 
ت ف  انتقلت بشعة لتقف أمام مطعم كبير ذي طراز فخم وعتيق ... تبخي 

ي المكان... ما أن وصلت لمكتبه تنحنحت وبدأت و 
ود تجول بنظرها ف  هي تبتسم بشر
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ي خلسة حاولت اختلاس النظر لمكتبه لكنها لم تجده بل على العكس تمامًا 
بالمشر

ا نحو تلك  هَت لا إراديًّ تها الصدمة وتوجَّ انتبهت لوجود فتاة أخرى تجلس مكانه... اعي 

 الفتاة لتتبيرَّ َ ملامحها... 

عودي لمكانك لا »رت قرينة الفتاة لليل وهي تنظر لها باستغراب، خاطبتها ليل: ظه

 «... أريد افتعال الفوض  سأرحل بعد دقائق

ام لها لكن قبل أن تغادر سألتها ليل:   قرينة الفتاة باحي 
ْ
ت
َ
وْمأ

َ
 « ما اسم صاحبتك؟»أ

 « لمار»القرينة قبل أن تغادر: 

 
َّ
ها على القيام كانت لمار منهكة بالعمل فمنذ عِد ة أيام لم يظهر رئيس عملها مما أجير

ا على اختفائه  ر وتشتم عدن جهورِيًّ ا حت  حير  عودته.... كانت لمار تتذمَّ
ً
بأعماله أيض

 : ي أنه يستطيع أن يتصرف بلا »المفاجر 
ته لا يعت  ي سكرتير

! كوت  ي
ت  على الأقل فليخير

 «   مبالاة! 

ق ي إحدى الزوايا تسي 
ي  كانت ليل جالسة ف 

ب لتقول ف  السمع وتراقب لمار بتعجُّ

ي لست المسؤولة أقسم لك يا عدن»سرها: 
؟؟ لكنت  ي  « هل هذا كله بسبتر

... وضعت لمار الهاتف  ف عن الرنير 
َّ
ة دقائق ورد لمار مكالمة هاتفية لم تتوق

َّ
بعد عِد

ي وأجابت: 
ا»على المكير الصوت 

ً
 « أرجوكِ يا سيلير  اختصري لا أملك وقت

 « أقسم أنها حالة طارئة! نشتبه أنا ونورا باختفاء إياد وأكاليل»لهاتف: سيلير  على ا

لهم؟»لمار:   « هل ذهبتما لمي  

 : ا لكن بعد استفاقتها »سيلير  ي المستشف  حاليًّ
؟ الخالة أمل موجودة ف  ألم تعلمي

ي رحلة فجائية معًا،
تنا أنهما ذهبا ف   « أخير

ر:   لىي »مار بتذمُّ
ا أريد الانتهاء من أعمالىي سريعًا حت  يتست 

ت القضية وداعً
َّ
ا حُل

ً
 إذ
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 « النوم هذه الليلة

 : ة الخالة كانت... »سيلير  ، قطعت لمار الخط لتضع الهاتف على الوضع «لكن نير

كة.   الصامت وتكمل توقيع وتعبئة المستندات التابعة للشر

عر وجود خطر كبير قد حصل بالفعل... اختفت كانت ليل تستمع لكل ذلك لتستش

ي المكان نفسه الذي قابلت فيه إياد آخر مرة... لكنها 
 
بشعة من ذلك المكان لتظهر ف

 لم تجد سوى سيارته مركونة على جانب الطريق خاوية. 

! »ليل:   «. يا إلهي

ا لمكان وجود إيـاد.... 
ً
ا أو خيط ً ـها تجد تفسير

َّ
ي الأرجاء عل

 
لكنها لم تجد بدأت تبحث ف

رفت ليل بكرهها 
ُ
ا، أثر إياد اختف  تمامًا عند سيارته... على عكس بهنس ع

ً
شيئ

لاستخدام السحر بنفسها وتجنبت استخدامه وتعلمه بسبب ماضيها المشؤوم، 

ة لأحد أماكن تجمع قرناء السحرة بعد أن غطت  هَت مباسرر فعادت لمملكتها وتوجَّ

ي حال القرناء الذين لا ملامحها ورأسها بعباءة سوداء طويل
ة... انتظرت دورها كباف 

ا قبل أن يلاقوا حتفهم. 
ً
 يُجيدون السحر فأصحابهم كانوا مبتدئير  أيض

ة دقائق حان دور ليل لتدخل على قرينة تدعى جاريس 
َّ
رفت صاحبتها من -بعد عِد عُ

 ...  -البشر بمقدرتها العالية على إيجاد أي كائن جي كان على وجه الأرض

ام هنا؟! »س: جاري  « ماذا تفعل ابنة الملك ض 

زيل الغطاء: 
ُ
ي يدعى إياد! »ليل وهي ت  « أريدك أن تبحتَي عن بشر

ا من أثره؟»جاريس: 
ً
تِ شيئ  « هل أحصر 

له هل يمكنك »اختفت ليل للحظات ثمَّ عادت وبيدها قميص:  ت هذا من مي    أحصر 

 « إيجاده؟
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ي النار»جاريس: 
 « ألقيه ف 

 فهي تعلم تمامًا كيف يساق السحر.  انصاعت ليل لأوامرها 

تحول ذلك القميص لرماد لتبدأ جاريس بجمعه ووضعه داخل كفها، فتحت بيدها 

ت الرماد فوقها وبدأت تهمهم بكلمات غير  الأخرى خريطة لعالم الأرض ونشر

ء... صُدمت لتقول:  ي
 « هذا غريب! »مفهومة... لكن لم يحصل شر

 « ماذا هناك؟ لماذا لم تتحرك؟»ليل: 

 « صاحب هذا القميص لم يَعُد له وجود»جاريس: 

؟!! »ليل:   « ماذا تعنير 

ا لظهر لىي مكان جثته لكن... »جاريس: 
ً
 «  لو كان ميت

 «أین يمكن أن يكون؟! »لیل: 

ح مواقع ممالك الغيهبان 
ِّ
وض

ُ
أخرجت جاريس خريطة أخرى لعالم الجن والشياطير  ت

ي الخريطة الثانية وبدأت والسلم، 
ه ف  جمعت الرماد من الخريطة الأولى و عاودت نشر

 تهمهم بالكلام نفسه... لكن ما أن انتهت حت  انتفض الرماد وطار مع الهواء. 

ي عالمنا! لكنه أسير تحت قوىا سحرية أقوى من سحري لذلك لم »جاريس: 
إنه ف 

 « أستطع تحديد مكانه

ر فليس هناك أ
ِّ
دت لیل تفک قوى من من سحر اقتفاء الأثر سوى سحر والدها سرر

ام... لكن هناك بهنس من بدأت قواها تنافس قوى الملك بحد ذاته!   ض 

ي تحبينها... »شكرتها ليل وأخرجت كيسًا من جعبتها تمده لها: 
، «هاهي العظام الت 

 .
ا
 واختفت مغادرة
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قت من إغلاق الباب ب
َّ
ث عادت لغرفتها ونظرات القلق تجتاحها، توث

ِّ
حد

ُ
إحكام وهي ت

ة يشوبــها التوتر:  ما الذي تخططير  له يا بهنس؟! ألا تعلمير  عواقب »نفسها بنير

 للأمر
ا
؟! ستهلكيننا جميعًا!... عدن! عـدن سيجد حلً  « تدخلنا بالبشر

 الذهاب، لكنها فوجئت 
ا
ي مملكة السلم حيث اعتادت قبلً

 
ذهبت فورًا لغرفة عدن ف

 برؤية أكاليل ودجاس هناك.. 

  -الحاض  -

ي سرها وهي تغلق عينها: 
 
إياد! إياد »صعقت أكاليل عند سماعها اسم أخيها فقالت ف

ي أرجوك؟  قلتر
طمي  

ُ
 لىي بأنك بخير فلت

 « أرجوك أسرر

؟»نظرت لها ليل لتسأل:   « ماذا تفعلير 

 لم تجبها أكاليل واكتفت برمقها بنظرات حذرة.... 

ي بالت»دجاس: 
يت   « فصيل ما حدث! قبل أن نجازف بأرواحنا أخير

ت إياد إلى عالمنا»ليل وهي تزدرد ريقها:   « أظن أن بهنس قد أحصر 

 « ولماذا أنت واثقة بأنها فعلة بهنس؟»دجاس بشك: 

ي هذه أفعال وتخصص بهنس! »ليل:  ، قبل أن تكمل کلامها تقيدت بالحائط «ثق تر

دف بصعوبة:  ق جسدها لي   « عدن! أرجوك! »وهي تشعر بحرقات تخي 

ا عند الباب يتمتم بلغة غريبة وعيناه تنظران بحقد لليل المعلقة على  كان عدن
ً
واقف

 الحائط. 

ا خطوات للأمام   لا إراديًّ
ْ
مَت

َّ
شهقت أكاليل وهي تقلب بصرها بير  عدن وليل، تقد

ة إيقاف عدن لكـن دجـاس استوقفها:  ية: «لا تفعلىي »بنِيَّ
ِّ
ة مُتحد  ، أجابته أكاليل بنير
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ي عما سأفعلهإذا كانت هي من ت»
ي فلا تستوقفت 

 « علم أين أج 

دف بصراخ:   من نفسها حاجزًا بير  عدن وليل لي 
ا
لا »تقدمت هذه المرة أكاليل صانعة

 « تؤذِها! 

 « ابتعدي وإلا فأنتِ من ستتأذى»عدن: 

كها! »أكاليل:   « لن أبتعد! حت  تي 

ل عظامها: 
َّ
ي تتخل

ا... لمملكتنا! »ليل وهي تقاوم الآلام الت  ت بهنس إِنسِيًّ  «  أحصر 

 « ماذا؟! »تركها عدن وهو يسأل بتعجب: 

 رأسها للأسفل: 
ا
لة ِ
ذلك الإنشي يكون أخا »أکملت ليل كلامها وهي تسعل بتعب مُي  

 « أكاليل

ي »عدن: 
، ف 
ا
ي  عودي لمملكتك ولا تطأ أقدامك مملكة السلم ثانية

المرة القادمة الت 

ي نظري فأنتِ الآن بمثابة والدك لدي، 
ي يجمعنا، ف 

يْن لا ماض  ي بها سنكون عدوَّ
نلتف 

ا
ً
د
َّ
 « لن أتهاون معك مجد

ي دموعها وهي تبتلع كلماته القاسية بحقها... رفعت 
خف 
ُ
 رأسها للأرض ت

ا
لة ِ
كانت ليل مُي  

بت رأسها بعد أن نفضت كل الأفكار وملامح وجهها قد تحولت  لملامح شاحبة... اقي 

ة وقالت بصوتٍ  منه بخطوات جريئة وهي تنظر له دون أن ترمش بعيون مُحمَرَّ

ج:  ا»متحشر
ً
ي ما سيحصل من الآن فصاعد

، واختفت بعد «ستكون أنت السبب ف 

 ذلك. 

 « أين ذهبت؟! ماذا فعلت یا عدن؟!! »أكاليل: 

 « الغيهبان مهما بدوا طيبير  ستبف  واحدة منهم... لا تنخدعوا بقرناء مملكة »عدن: 



 
96  

 « ليل نعرفها منذ طفولتنا يا عدن! »دجاس: 

! »عدن:   « ونعرف ابنة من هي

ي الآن؟! »أكاليل بانفعال: 
 « ماذا عن أج 

 عدن نظره لأكاليل وتمتم بكلمات جعلتها تنام موضعها..... 
َ
ه  وجَّ

 « أتمت  أنك تعرف ما تفعله يا عدن»دجاس: 

نا لمشاورة قرناء سحرة بابل العتيقير  بخصوص الحرب الملك احتدام أرسل»عدن: 

ام وأولاده فأحدهم سيقلب  القادمة، ما كانت إجابتهم ... سوى بأن نحذر من ض 

 « موازين السحر مع البشر 

... لماذا تصب »دجاس:  لكننا نعلم بالفعل أن هذه بهنس من تدخلت بشؤون البشر

 « جام غضبك على ليل؟! 

ام... حت  ليل!  أعلم بأنها بهنس»عدن:   « لكن يجب أن نحذر من جميع أبناء ض 

ر:   « ليل لا تستحق ذلك يا عدن»دجاس بتذمُّ

 . 

 . 

 . 

 عن حلول منتصف الليل داخل بهو قصر مملكة الغيهبان 
ا
ت الساعة عقاربــها مُعلِنة

َّ
دق

ى بهنس ...  ام برفقة ابنه كردم يحاور ابنته الكير  حيث كان الملك ض 

ي يا أبتِ حت  حير  عودتكمملكة الغي»بهنس: 
 « هبان ستكون تحت سیطرت 



 
97  

هًا حديثه لابنته الصغرى ليل:   كلامها موجِّ
ا
ام متجاهلً خلال الشهور »الملك ض 

فكما كلتيكما  « القادمة ستكون مملكة الغيهبان تحت تصرُّ

ي أمر خطوتهم القادمة.... 
 
تا بالإيجاب وكلٌّ منهما سارحة ف

َ
 أوْمَأ

ي القصر مغادرة الملك. 
 
ة دقائق أعلنت الأبواق ف

َّ
 بعد عِد

بت الملكة ناتير من ابنتها ليل تشير لها بالبقاء هنا بينما أشارت لبهنس بالمغادرة،  اقي 

ت بالمغادرة وخلفها تبعها دمون...    انصاعت بهنس لأوامر والدتها وهمَّ

منذ مت  أصبح شياطير  » جذب انتباه الملكة ناتير بنية دمون الضخمة لتستوقفه: 

 « السحرة بهذه الضخامة؟

 أن أسيادهم كرماء »ازدردت بهنس ريقها قبل أن تردف بصوتٍ واثق مُصطنع: 
َّ
لا بُد

 «حير  يتعلق الأمر بإطعامهم

بت الملكة ناتير أكيَ من دمون:  ا، من أي أرض سفلية »اقي 
ً
وهم وسيمون أيض

 « قدمت؟

ج لكن والدتها لم تأذن لها بینما استغلت بهنس قاطعتهم ليل حير  استأذنتهم بالخرو 

ت بالخروج برفقة دمون.   هذا الموقف وهمَّ

 : ي هذه الأيام، ماذا يحصل؟»الملكة ناتير
 « حالك لا يعجبت 

ء فقط أدركت واقع الحياة وواقع نفشي »ليل:  ي
 « لا شر

 : ن ذهابك لجاريس؟»الملكة ناتير  « وهل واقع الحياة ذلك يتضمَّ

ء»ليل بقلق:  ي
ي لجاريس كان لمحض إشباع فضولىي وليس له أي علاقة بشر  « ذهاتر
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 :  « لا يمكنك إخفاء الانكسار داخل عينيك على والدتك يا ليل»الملكة ناتير

 « إنه النضج وليس الانكسار»أردفت ليل وهي مغادرة: 

 . 

 . 

 . 

قبل حلول الفجر بساعتير  استيقظت أكاليل من نومها فزعة لتجوب عيناها أنحاء 

الغرفة لكن لا يوجد سواها... نهضت من فوق الشير بعد أن لمحت ورقة حمراء 

عتها وهي تقرأ فحواها..:  قة على الجدار... اني  
َّ
 لافتة للنظر مُعل

جي» -
ُ
فة الشفق سأ ي سرر

 
ي خارجًا ف

ي لاقيت 
 « ب على كل تساؤلاتكبعد أن تستيقط 

 نفسها: 
ا
ثة
ِّ
فة الشفق؟! »أكاليل مُحد  « سرر

فة قريبة أو تحمل اسم الشفق...  خرجت من غرفتها وهي تبحث بعينيها عن أي سرر

ي 
توقفت للحظات بعد أن أدركت أنها تائهة وبالكاد تعرف مكان غرفتها... بدأت بالمشر

دف بفز 
ة لحظات من الوقوف لي ُ

َّ
ا بعد عِد ، حت  وصلت لتلك «ما هذا؟! »ع: لا إراديًّ

فة ووجدت عدن بانتظارها...   الشر

ي إلى هنا؟! »أكاليل بذعر: 
تت   « كيف أحصر 

ه بالهواء: 
َّ
 عدن كف

َ
ك  « تستطيعير  الجلوس الآن»حرَّ

دف: 
 « كيف فعلت ذلك؟»جلست أكاليل على المقعد المقابل لي ُ

ك للقدوم لهذا السبب»عدن:  ي لم أدعُ
 « هذا أبسط ما نستطيع فعله هنا، لكنت 

رت: 
َّ
دف بصراخ بعد أن تذك

 « إياد! »صمتت أكاليل للحظات لي ُ
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 « سنحرص على إحضاره إلى هنا ومن ثم إعادة كليكما لمكانكما الصحيح»عدن: 

ا... لنذهب الآن»أمسكت أكاليل بكتفيه وهي تصرخ: 
ً
 « ! ماذا ننتظر إذ

 « ليس الآن! »عدن: 

ة الخروج بعد أن زفرت بضيق ليقاطعها:  فت أكاليل بنِيَّ
َّ
أنتِ بالكاد تستطيعير  »توق

ه لغرفتك من هنا... كيف ستجدين أخاك؟  «  التوجُّ

 نحوها عدن وهو يعيدها لمجلسها.... 
َ
ه  بدأت دموعها بالانهيار دون سابق إنذار، توجَّ

ي يوم من الأيا»عدن: 
 
ي موقعك هذا نفسه وبسبب عدم إدراكي للمخاطر لقد كنت ف

 
م ف

ي فقدتها
ي فقط على الذهاب لإنقاذ والدت   « الأخرى وتركير 

ة ممزوجة بذعر...   رفعت أكاليل رأسها تنظر له بحير

ي الغيهبان والسلم، »أكمل: 
قبل قرابة أربــع سنوات حصلت معركة شديدة بير  مملكت 

.... سلا ي
ك بنشأت  ي أخير

ي منذ القدم كانت تمارس السحر لكن قبل ذلك دعيت 
لة عائلت 

ي دماء أبنائها... بالمقابل لم يجدر بفتيات عائلتنا الزواج من غير رجال عائلتنا 
وتزرعه ف 

ي بشهور  ي والدي بعد أن رزق تر
حت  نحافظ على نقل وتوريث تلك الموهبة... توف 

ا نادرًا لا علاج له، تر 
ً
ي عالمنا مرض

ي بسبب سحر نادر وبما نسميه ف 
عرعت مع والدت 

ي 
... كانت ليل صديقت  ا عن أعير  البشر

ً
ي إحدى القرى النائية نعيش بطبيعتنا بعيد

ف 

ي يوم 
ي بكل حب... لكن ف 

لنا وتستقبلها والدت  د على مي  
َّ
د ا ما تي  ً منذ الطفولة... وكثير

ا أصابها، لم نستطع السؤال 
ً
انقطعت ليل لسنتير  عن الحضور حت  ظننا أن مكروه

ونا بأنها ليست منهم وأنها إحدى  عن أحوالها  ي مملكة السلم أخير
وحير  سألنا عنها ف 

ات مملكة الغيهبان... وقعت تلك الأخبار كالصاعقة على مسامعنا وحاولت  أمير

ا من المستحيل أن تكون ابنة لأولئك 
ً
بًا ورقيق ي تكذيب الأمر.. ليل تملك قلبًا طيِّ

والدت 

ة شهور ظهرت ليل 
َّ
ي منتصف الليل والجروح الوحوش... بعد عِد

لنا ف  عند عتبة مي  

ي بذعر وأنا أقف خلف الباب أنظر لحالها 
والدماء تغطي ملابسها... تفحصتها والدت 
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ي وهي تبكي إلى أن 
ي عشر عامًا وقتها... ارتمت ليل بأحضان والدت 

بارتباك كنت أبلغ اثت 

ي لحالها وشعرت بالشفقة تجاه تلك الطفلة المسكين
ة... داوت نامت، رقت والدت 

ة أيام تستعيد ليل 
َّ
جروحها و خاطت لها ملابس جديدة تناسبها، بدأت بعد عِد

ازها من قِبَل ساحرة  عافيتها حت  استيقظت، كانت ليل طوال تلك الأعوام يتم ابي  

 « حت  تخضع لأوامرها وإن رفضت فهي تعذبها بشت  أنواع العذاب... 

 « داها؟وماذا عن والديها لماذا لم يساع»أكاليل: 

ام والملكة ناتير يقدمان أطفالهما للسحرة حيث تكون بمثابة »عدن:  الملك ض 

بير  
ل مُدرَّ ة عشر عامًا يعودون للمي  

َّ
مدرسة لهم لتعلمهم أمور السحر وبعد سِت

وجاهزين لاستخدام السحر، بهنس و كردم لم يواجها أي متاعب لكن ليل عانت لأنها 

يئير    « ... كانت ترفض أذية الناس الير

ي برفقة ليل »انتبه عدن لتوقف أكاليل عن البكاء فأكمل: 
ي تلك الأثناء ذهبت والدت 

 
ف

تها ليل بأنها شاهدت طفلة يتيمة رضيعة يمارسون على  لأحد السحرة بعد أن أخير

ة أيام وهي تحمل طفلة تبلغ من العمر سنتير  
َّ
جسدها الضعيف السحر، عادتا بعد عِد

.... رسيل بير  يديها نائمة وليل تجا ي
ي بأن تلك الطفلة ستكون أخت 

ي والدت 
تت  ورها. أخير

 ... ي
 أسمتها والدت 

ي جسدها، 
زيل كل آثار السحر وتنف 

ُ
ي بقدراتها بإلقاء تعويذة ت

ولسبب ما قامت والدت 

ا لأحد من العالم الآخر حت  لركاذ ودجاس، 
ً
ي أنا وليل بأن لا نذكر أمرها أبد

أوصتت 

ة انتقلنا للسكن قرب المدينة حت    يتست َّ لرسيل عيش حياة طبيعية، بعد ثلاثة عشر

ي فيما بعد أنه من آثار سحر 
عامًا مرضت رسيل بمرض والدي نفسه واكتشفت والدت 

ي أن تفقدها لذلك 
خدم على جسدها ولم تستطع إزالته، خشيت والدت 

ُ
قديم است

ان مشتعل  عن علاج لكنها فوجئت بدمار شامل، نير
ا
ة، ذهبت لمملكة السلم باحثة

ي إحدى قرينات الملكة ناتير وأخذوها لمملكة 
ي كل مكان... انتبهت لوالدت 

دماء ف 

ف تلك القرينة على من أي سلالة  الغيهبان عنوة كرهينة، لكن شاءت الأقدار أن تتعرَّ

ي قدمت... بعد ذلك بيومير  تعافت رسيل واستيقظت من المرض بصحة 
والدت 
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ا برؤيتها معاف
ًّ
ا جد

ً
ي وعافية، كنت سعيد

ي أمضيت الأيام الماضية أعتت 
اة خصوصًا أنت 

. فيما بعد اكتشفت من دجاس  ي
ي من الممكن أن أخش أخت 

بها وأنا أحارب فكرة أنت 

ي الحرب 
 
ي وقدراتها ضد مملكة السلم ف

وركاذ أن سحرة مملكة الغيهبان استعملوا والدت 

ي ضحت بنفسها كي تنقذ رسيل، لكن ب
ي سري أن والدت 

 
ينما حت  توفيت، علمت ف

ي اللحظة 
 
جح لمملكة الغيهبان قامت بهنس بفعل طائش قلبت ف كانت كفة النصر تي 

ة موازين النصر ودمرت بنفسها مملكتها  « الأخير

 « كيف ذلك؟ ماذا فعلت؟»أكاليل وهي مندمجة: 

لا أحد يعلم لكن مما وردنا أنها انقلبت فجأة ضد جيوش مملكتها وبدأت »عدن: 

ة قلوبــهم مما أتاح لجيوش مملكة السلم تحاربــهم بكل قواها حت   اجتاحت الحير

 « التخلص منهم بشعة

 . 

 . 

 . 

انجلت تلك الليلة بهدوء وحل يوم جديد... دخلت فيه الملكة ناتير غرفة ابنتها يهنس 

وها أنها ذهبت  هت تسأل الخدم عن مكانها فأخير  عنها لكنها لم تجدها، توجَّ
ا
باحثة

لأحجار الأثرية القابعة تحت القصر... دون انتظار برفقة حارسها الشيطان لقاعة ا

هت الملكة بملامح غاضبة إلى هناك حت  وصلت، ضخت الملكة ناتير حير   توجَّ

 « كيف تدخلينه إلى هنا؟! »لمحت ابنتها بهنس و دمون بجوارها: 

ء »بهنس:  ي
 على فعل شر

َ
أ لماذا كل هذا الغضب من وجوده؟! شیطان كهذا لن يتجرَّ

 « هنا

دمون يستمع لحديثهما بحنق غير قادر على الكلام أو الحراك إلا بأمرٍ من بهنس كان 

 فاكتف  بالنظر بحقد لكلتيهما... 
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ق من عدم وجود أحد غير 
َّ
قبل أن تنبس الملكة ناتير بحرف نظرت حولها تتحق

ة غير مبالية:  قت قبلك، لا أحد هنا»ثلاثتهم لتقاطعها بهنس بنير
َّ
 « تحق

بحق الأرض والسماء ماذا »ناتير لبهنس بعينير  حاقدتير  حمراوين: التفتت الملكة 

 « فعلتِ؟! 

ا: 
ً
ة أكيَ حقد ت على فعله»بهنس بنير جير

ُ
 « ما أ

 « إحضار إنشي بهيئة مسخ إلى قصرنا؟! »صفعتها الملكة ناتير على وجهها وهي تردف: 

لت ملامح دمون للدهشة وه عت حدقتا بهنس من دهشة ما سمعته وتحوَّ و توسَّ

 .  ينظر للملكة ناتير

 : ام بالأمر فسيجعلك تشتهير  الموت، ثم ماذا؟ هل »أكملت الملكة ناتير إن علم ض 

ا 
ً
ي أذنك كل ما يحصل هنا أعلم به ومما أعلمه أيض

نسيتِ من أنا؟! ضعي ذلك حلقة ف 

 « أنك ستنبذين من الموت نفسه

ي طري»صمتت بهنس للحظات قبل أن تجيب منفجرة: 
ض  ا لا تعي 

ً
ي حت  لا تري إذ

ف 

ي 
 « جانبًا آخر مت 

 : ض أحد طريقك سوى نفسك»الملكة ناتير  «  لن يعي 

ة من أمرهما.  ي حير
 بهنس ودمون ف 

ا
 رحلت الملكة تاركة

هَت بصرها نحو دمون:  ر بكلمات مبعيَة، ثم وجَّ لدي »ضخت بهنس بغضب تتذمَّ

 « أمر لك

لّ ينتظر أوامرها... 
ُ
ا انحت  دمون بِذ  لا إراديًّ
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 . 

 . 

 . 

ي ما يحصل هنا»ركاذ: 
 
ا ف

ً
 وتوازن

ا
لً  « أكاليل أصبحت أكيَ تقبُّ

بالنظر إليها الآن فهي تتعلم بعض طلاسم الحماية بشعة... ماذا حصل يا »دجاس: 

 « عدن؟

ة شاردة:   ما أرادت معرفته»عدن بنير
ْ
دف بحماس: «سمعت وده لير ، استفاق من سرر

 « هل عاد الملك احتدام من رحلته؟»

 « سيكون هنا هذه الليلة»ركاذ: 

ة أيام وما خطب أبناء »دجاس: 
َّ
ي أرسلكم إليها الملك قبل عِد

ما بال تلك المهمة الت 

ام؟  « ض 

ا الليلة إذا أردت سماع ما حصل بالتفصيل»ركاذ:  ً  « فلتكن حاض 

حيب واكتف  ركاذ  بة.. بادلها دجاس الي  انتبهت أكاليل لهم من بعيد فأشارت مُرحِّ

وده. بالابتسام   لها بينما عاد عدن لشر

دية لمالك السلم المجاورة، 
ُّ
حلَّ منتصف الليل وعاد الملك احتدام من رحلته التفق

 حيث كان كل من ركاذ ودجاس وعدن بانتظاره... جلس الملك احتدام بالقرب منهم. 

 « كيف كانت رحلتك أبتِ؟»ركاذ: 

ـه جميع جيوش ممالك السلم تستعد »الملك احتدام: 
ّٰ
ـه، بعون الل

ّٰ
بخير الحمد لل

 نظره لعدن: «لمواجهة مملكة الغيهبان الآن
َ
ه ي مهمتكم؟»، وجَّ

 « ماذا حصل ف 
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ا »عدن بتلعثم: 
ً
دلىي بما قالوه حرف

ُ
نا به السحرة... لا يبشر بالخير ولكن سأ ما أخير

ة حا ض بحرف.... ستشهد الممالك قوَّ ، من اعي  قدة مدفونة كفيلة بتدمير المملكتير 

هذه القوة فسيُمح عن الأرض بلمح البصر، كغيمة سوداء تعمي أبصار فريستها 

ذ بخنقها حت  تصل لمرادها
َّ
 « وتتلذ

ْ ممالك السلم والغيهبان أجمع؟! »ركاذ:  ي
َ ت   « قوّة ستطع  على قوَّ

 «هل عرفتم مصدر تلك القوة؟»الملك احتدام: 

 وأن نحذر من أبناء » ركاذ: 
ا
لً استطعنا اكتشاف أنها ستظهر من مملكة الغيهبان أوَّ

ام فأحدهم سيوقظها  « ض 

 «  هل علمتم بوقتها؟»دجاس: 

اس  نظر كلٌّ من عدن وركاذ بعضهما لبعض قبل أن يُجيبا... لكن دخول أحد الحرَّ

 بجذب انتباه الجالسير  
ا
ا كان كفيلً

ً
ب عرق  وهو يتصبَّ

ا
ليقول الملك عليهم فجأة

ة غاضبة:  : « ماذا هناك؟! ولماذا... »احتدام بنير ي
أعتذر »قاطعه الحارس وهو ينحت 

 !  أن تسمع ذلك الخير
َّ
ي لكن لا بُد

 « جلالتك على وقاحت 

ب الحارس منهم:  وردنا خير بأن ملكة »أشار له الملك احتدام بالحديث... اقي 

ي غرفتها منذ 
ة ساعات قليلة!  الغيهبان ناتير قد تمَّ اغتيالها ف 

َّ
 «عِد
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 الليلة تلك حقيقة
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ا»
ًّ
ي حق

 «لقد خاب ظت 
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، لك الخيار» ي
ي أو عدوت 

ي حليفت 
 «فلتكوت 
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 «حليفتك؟ بعد كل ما اكتشفته عنك!.... »
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ي على ما »
ا لا تلوميت 

ً
 سأفعله! إذ
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ا جلالتك  «وداعً
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هت ليل  لبت مملكة الغيهبان رأسًا على عقب حير  انتشر خير موت جلالتها، توجَّ
ُ
ق

بشعة نحو غرفة والدتها لتجد الخدم يبكون بصمت و بهنس تتوسطهم بملامح 

دة... 
ِّ
 متبل

ْ أختها بهنس:  ي
َ يْها كتف 

َ
 « ماذا يحدث؟! »أمسکت ليل بكلتا يد

أظن أن كلتينا تعرف ماذا يحصل »س يدي ليل بتعجرف قبل أن ترحل: أزاحت بهن

 « لكن من جوانب مختلفة

 « ماذا تقصدين؟! »ليل: 

ف بشعار: البقاء للأقوى فقط»بهنس:  ي أن الحياة تعي 
 « فلتوقِت 

ل الدماء المغطية لشير والديها لتقول  تجاهلتها ليل ودخلت لغرفة الملكة وهي تتأمَّ

 :
ا
ها ممتعضة ي سرِّ

 « أعدك يا أمي أن موتك لن يذهب سدىا »ف 

قيمت مراسم العزاء بينما حصر  کردم فقط دون والده..... 
ُ
 أ

ا فوق أحد الجبال: 
ً
ه وهو يقف وحيد ي سرِّ

ا ف 
ً
د ام مُتوعِّ هل تلك لعبة »قال الملك ض 

ي إما سأجعلك تذهب 
ي عن التجهز للمعركة؟! خسئت... أعدك بأنت 

منك حت  تلهيت 

َ هذه المرة نهاية من ستكون يا ناير!   « حيث ذهبت هي أو سأذهب أنا، فلي 

 . 

 . 

 . 

 جلست بهنس فوق عرش والدتها وبجانبها يقف دمون ينظر لها بحقد...  

 « ماذا؟ هل تريد الكلام؟»بهنس: 
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حت كمل:  لوَّ
ُ
م»بيدها نحوه لت

َّ
ل تكل

َّ
 « تفض

؟! »دمون:  ي
 « ماذا بحق تريدينه مت 

 «أمري معك أهم، أريدك أن تجد لىي أكاليل»بهنس: 

م أكاليل لك لو كنت أعرف مكانها؟ ولو على »دمون: 
ِّ
سل
ُ
ي سأ

وهل أنتِ واثقة بأنت 

ي 
 « جثت 

ى ة مُتململة:  سي   « بهنس بنير

هل طلبتِ حضورنا »وهم ينحنون بإجلال: دخل بعض الخدم والحراس على بهنس 

 « سموّك؟

 « أین لیل»بهنس: 

ي غرفتها سموّك»الخادمة: 
 « ف 

كمل: 
ُ
ا احرصوا أن لا تخرج منها حت  آذن لكم»ابتسمت بهنس بخبث لت

ً
 « إذ

 « لكن سموّك»نظر الحراس بعضهم لبعض: 

؟»بهنس:  ي ض على طلتر
 « هل تعي 

ة ليل لا أقصد ذلك سموّك لكن لن»الخادمة:  اض سموّ الأمير  « نستطيع اعي 

ة مُصطنعة:   « أنا أفعل ذلك لحمايتها»بهنس بنير

 بالحزن: 
ا
ي من صدمة بسبب »لم يُجبها أحد فأكملت متظاهرة

ي الصغير قد تعات 
أخت 

ي أمان 
ي غرفتها سيجعلها ف 

فقدانها لوالدتها... لا أريد أن يحصل لها مكروه، وبقاؤها ف 

ات العصبية ي هذه الفي 
  «ف 
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ا عند عتبة الباب يستمع لحديثهم.... 
ً
 انحنوا لها بطاعة ورحلوا، بينما كان كردم واقف

ق من عدم وجود أحد. 
ّ
ب کردم منها بعد أن أغلق الباب خلفه وتوث  اقي 

 « ألم ترحل بعد؟»بهنس: 

مَّ بخنقها: 
َ
ارات الغضب من عينـي كردم و ه  « لقد تمادیتِ یا بهنس! »تطايرت سرر

بدأت بهنس بالسعال تحاول مقاومة كردم لكنها لم تستطع، أشارت لدمون 

ا بدفع كردم وتقييد حركته.   بالتدخل... فقام دمون لا إراديًّ

؟! »کردم:  ي
 
 « هل تجرأت على إيقاف

 « وكأن الأمر بيدي؟»دمون يخاطبه بعيون وكأنها تقول: 

دة:  ة مُتوعِّ  « لموقعك يا کردمفلتعُد »استعادت بهنس أنفاسها وأردفت بنير

ي على سؤال واحد قبل أن أذهب، هل لك علاقة بموت والدتنا؟»کردم: 
جيبيت 

ُ
 « فلت

ة صادقة:   « لا، لا يـد لىي بالأمر»صمتت بهنس للحظات قبل أن تجيب بنير

 . 

 . 

 . 

كانت ليل جالسة أمام مرآتها تنظر لانعكاس وجهها بملامح متبلدة وعينير  

... حت  انتبهت لانع كاس شخص آخر خلفها... سألت دون أن تلتفت متجمدتير 

 « ماذا تفعل هنا يا دجاس؟»خلفها: 

ة مُتسائِلة حزينة:  ؟»دجاس بنير  « هل أنتِ بخير
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؟»ليل وهي على وضعيتها نفسها:   « هل يجب أن أكون بخير

ا»أجاب دجاس قبل أن يلتفت للرحيل: 
ً
 « سأعود لاحق

ا»ليل: 
ً
عُد لاحق

َ
ي بسبب مجيئك ولا ت

ت    «أخير

دجـاس وملامح الدهشة اجتاحتــه مــن أسلوب كلامها لكنه تدارك الأمر فهذا طبيعي 

، قبل «فلتعلمي أن موت والدتك لا علاقة له بمملكة السلم»من فتاة فقدت والدتها: 

ي مملكة الغيهبــان »أن يرحل بلحظات أردف: 
 
ّ ف آه صحيح كدت أنش، هناك إنشي

ا هل يمكنك أن... بالتحديد هو أخو أكاليل الفتاة ا
ً
ي أنقذناها سابق

، صمت «لت 

لا »للحظات وهو يتدارك أن هذا الوقت غير مناسب للتكلم معها بهذا الأمر فأكمل: 

 « عليك أعتذر إن أزعجتك

ية: 
ِّ
دة إلى مُتحد ل نظراتها من مُتجمِّ ا إياها... لتتحوَّ

ً
سأجدك أينما »رحل دجاس تارك

 « كنت يا إيـاد

حركة »ق باب غرفتها ونافذتها بإحكام... ابتسمت بخبث: انتبهت بعد ذلك لإغلا

عة منك يا بهنس
َّ
 « مُتوق

 . 

 . 

 . 

عاد دجاس لركاذ وأكاليل اللذين كانا ينتظران حضوره... لكنهما انتبها لملامحه 

 الحزينة... 

 « ماذا حصل؟! »ركاذ: 
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د كانت تبدو مريبة بشكل غريب، يبدو أنها ما زالت »: دجاس حال ليل ليس بجيِّ

 « غاضبة مما حدث

 « بالإضافة لموت والدتها، يا للمسكينة»أكاليل: 

ا؟»دجاس: 
ً
 « هل قال عدن شيئ

 موت »ركاذ: 
َّ
ا لم يتخط

ً
ا يتظاهر بالقوة... عدن أيض

ً
 فهو أيض

ا
عدن ليس أفضل حالً

 « رسيل

 « القادم أسوأأشعر بأن »دجاس: 

المملكتان بالفعل تتجهزان للحرب، آمل أن الخسائر ستكون أقل من »أكاليل: 

 « الحرب الماضية

 «ماذا عن خطتنا؟»ركاذ: 

 لقصر الغيهبان، لنذهب »دجاس مُخاطِبًا ركاذ: 
ُ
لت

َّ
ن هناك عوائق حير  تسل

ُ
ك
َ
لم ت

ا يدلنا على مكان إياد
ً
 « الليلة هناك! لعلنا نجد شيئ

 « لِمَ لا نذهب الآن؟! » أكاليل: 

ة مرحة:  ي إلى أي مکان! »التفت دجاس لها مُخاطِبًا بنير  « أنتِ لن تذهتر

 « ماذا؟»أكاليل بتعجب: 

ا لك! »ركاذ: 
ً
 « هنا أكيَ أمان

رَ أمري! »أكاليل باستنكار:  م طلاسم الحماية تلك! أستطيع تدبُّ
ُّ
 « لقد أتممت تعل
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ة مرحة:  ،»دجاس بنير ي لن تستطيعي
ي قبل أن تصِلىي  صدقيت 

سيشتمون لحمك البشر

 « للقصر

 « لا تقل لها هذا»رمقه ركاذ بنظرة مُعاتبة وهو يلكـزه على جانبه: 

 « ماذا؟! أنا لا أكذب»دجاس مُجيبًا بصوتٍ غير مفهوم لأكاليل: 

:  عاد ركاذ  ي هنا ريثما نعود واحرضي على ألا »بنظره لأكاليل وأجاب بهدوء مطمي  
ابف 

 نظره لدجاس: «يعرف أحد بذهابنا
َ
ه وإلا أصبحنا نحن من سيتم اشتمام »، وجَّ

 « لحمهم

 . 

 . 

 . 

اد...  ي غرفة أخرى جلس عدن برفقة الملك احتدام وزوجته نير
 ف 

 « ماذا ستفعل الآن جلالتك بخصوص هذا؟! »عدن: 

ي أن الشر سيظهر بمجرد قتل أحد أفراد العائلة المالكة »الملك احتدام: 
تت  لقد أخير

 وأن ذلك له صلة بالقاتل! 
َّ
 « لمماليك الغيهبان، لا بُد

وهنا تكمن المشكلة، غالبًا سيظن سكان الغيهبان أن اغتيال ملكتهم كان من »عدن: 

 « فعلنا

اد:  ي كانت تق»الملكة نير
ام بير  سيدات الجن لطالما كنت خلال الاحتفالات الت 

حصر ِ قرينتها الساحرة جاريس وتلازمها، 
ُ
أصادف الملكة ناتير ودائمًا ما كانت ت

... لذا جاريس بالتأكيد  ي تثق بهن ناتير
استطعت اكتشاف أنها إحدى الخادمات اللات 

ة!  ي الأونة الأخير
د الملكة ف   « تستطيع على الأقل إخبارنا بمن كان يتوعَّ
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 « ف سنستجوِبــها؟كي»عدن: 

 :
ا
اد مُكملة تحرّيت الأعوام الماضية عن جاريس واكتشفت أنها تكنّ ولاءا »الملكة نير

! قتل ملكتها بالتأكيد سيجعلها تريد الثأر من القاتل ا للملكة ناتير ً  « كبير

 « وماذا إن كانت هي القاتلة؟»عدن: 

اد:  ، فهي قري»الملكة نير نة أخت صاحبتها جاريس من المستحيل لها قتل ناتير

 « الإنسية

 « هل كان لصاحبتها الإنسية أخت؟! »عدن بتعجب: 

اد:  مما استطعت الوصول إليه أن جاريس لم ترغب بأن تكون من أفراد »الملكة نير

ي علاقتهما سرية، اكتفت جاريس بممارسة 
بف 
ُ
العائلة المالكة فطلبت من ناتير أن ت

ي سكان الغيهبان 
 « والعيش وسطهمالسحر بشكل طبيعي مع باف 

 « سأحرص على إحضار جاريس للقصر هذه الليلة! »عدن: 

ي »الملك احتدام: 
ـه بعونك بت 

ّٰ
 « كان الل

 . 

 . 

 . 

تح باب غرفتها. 
ُ
ل المرآة أمامها... ف ي غرفتها تتأمَّ

 ف 
ا
 بينما كانت ليل جالسة

 « تأخرتِ بالحضور»قهقهت بخبث وهي تميل رأسها نحو الباب: 

ي أع»جاریس بارتباك: 
 « تذر سيدت 
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ب منها:  حل من هنا»ليل وهي تقي   « لي 

ي »جاريس: 
ء جاهز سيدت  ي

 « كل شر

فت ليل للحظات: 
َّ
؟... يبدو أنه »توق ي

ة على أخت  ي تحية أخير
آه صحيح لِمَ لا نلف 

 « سيكون آخر لقاء بيننا

ا: 
ً
بُ عرق ي »جاريس بارتباك أقوى وقد بدأت تتصبَّ

ا سيدت 
ً
 «ح.. حسن

ة حزينة مُصط ي »نعة: ليل بنير
ي يا خالت 

ج   « لِمَ كل هذا الارتباك؟... اسي 

ي »جاريس وهي تزدرد ريقها: 
 « أعتذر سيدت 

هت ليل برفقة جاريس للباحة الموجودة فيها بهنس.   توجَّ

حت لبهنس بابتسامة خبيثة.   ما أن لمحتها ليل من بعيد حت  لوَّ

ة:   « ماذا تفعلير  هنا؟! »بهنس بحير

 لها: 
ا
ي خصوصًا »ليل وهي تقف مُلاصقة

أوليست الحرية أجمل من الحبس يا أخت 

 « لسلامة عقولنا؟

قهقه بسخرية: 
ُ
 « لقد جننتِ بالفعل بعد موت والدتنا»بهنس وهي ت

 « إلى ماذا تريدين الوصول؟»ليل: 

ْ الملك احت ي
َ نبذ! وليس أنا! أنتِ من كانت تقابل ابت 

ُ
دام بهنس: أنتِ من كان يجب أن ت

ي المرتبة الأولى! 
 « بالش وتصادقهما! أنتِ من كانت الخائنة ف 

 « ما كان يجب أن تعلمي ذلك»ليل وقد بدأ يعلو ملامحها الغضب: 
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ة الغيهبان جاسوسة »بهنس:  تخيّلىي كم سيكون والدنا فخورًا بعد معرفته لذلك؟ أمير

 « لممالك السلم؟

 « لقب ملكة الغيهبان؟ هل هذه خطتك للاستحواذ على العرش ونيل»ليل: 

ة ساخرة:  جيب بنير
ُ
... فبالنهاية سأكون »فهقهت بهنس لت ي

مملكة الغيهبان لا تهمت 

ي الأرض
 
 « ملكة الدجر ملكة على كل قرين موجود ف

، لكن لا بأس »بسخرية:  لیل لكنك لا تملكير  ذلك العقل الذي سيجعلك ملكة الدجر

ي الإجابة لسؤالىي 
 بيننا إن أعطيتت 

ا
 « سأجعل لك مكانة

دف: 
؟»تعجبت بهنس من كلام ليل لي ُ ي

 « هل تهينينت 

ة لحظات: 
َّ
جيب بعد عِد

ُ
، لك الخيار»ابتسمت ليل لت ي

ي أو عدوت 
ي حليفت 

 « فلتكوت 

ي القصر إن أردت العيشلا هذا و »بهنس: 
ي صامتة ف 

 « لا ذاك، فلتعيشر

ة 
َّ
ا منهما بعِد

ً
استدارت ليل بعد ما سمعت الإجابة، لكنها لمحت دمون يقف بعيد

ص هيئته بعينيها:  بت منه لتسأل بتعجب وهي تتفحَّ ة... اقي  أمتار ليست كثير

 « رائحتك غريبة! ما أنت؟»

 نحوه
ا
هت مُندفِعة  بحقد: انتبهت بهنس لليل فتوجَّ

ا
 « دمون غادر من هنا! »ا صارخة

 « ما بك؟»ليل بهدوء واستنكار: 

 جاريس بانفعال: 
ا
 « أعيديها لغرفتها ولا تدعيها تخرج»بهنس مخاطبة

 »ليل بهدوء: 
ا
ي فأنا لن أبف  هنا طويلً

 «لا تقلف 

 تعودي! »بهنس: 
َّ
ا، احرضي ألً

ً
 «جيّد إذ
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بعض الحاجيات والطعام والأدوات  غادرت ليل من القصر برفقة تابعتها الجديدة مع

هتا لمقابلة مارد طاغٍ معروف بقدرته على تحقيق أي طلب  الخاصة بجاريس وتوجَّ

ي قدر ذلك الطلب، عزمت ليل على الولوج إليه وتنفيذ ما 
ولكن بمقابلٍ يعادل ضعف 

ط أن يجد لها إياد...   يريد بشر

ليل أضت على الذهاب، فما بالرغم من أن جاريس حاولت ثنيها عن فعل ذلك إلا أن 

 كان بيدها سوى أن تتبعها. 

 . 

 . 

 . 

ابها من غرفة ليل طلب دجاس أن يستأنف  لَ دجاس وركاذ للقصر.. حير  اقي 
َّ
تسل

ض ركاذ على الأمر ولكنه طلب منه  البحث ويذهب للاطمئنان على ليل، لم يعي 

 الإسراع. 

 فوق  بالفعل استطاع دجاس
ا
الولوج إلى غرفة ليل لكنه وجدها هذه المرة جالسة

سريرها موارية وجهها نحو الحائط... لم تنبس بحرف ما أشعَرَ دجاس بالقليل من 

س ليسألها:  ؟»التوجُّ ا بخير
ًّ
 « ليل؟ هل أنتِ حق

 لم تجب  -

ب منها:  ؟»دجاس وهو يقي 
ا
 « ما رأيك بالخروج قليلً

 لم تجب  -

ب منها   دجاس وأمسك بكتفيها حت  استدارت هي من تلقاء نفسها....  ما أن اقي 

دف بحنق:  ة دجاس ليرُ ت نير  « بهنس؟! »تغير
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ا ما سمعته كان صحيحًا! ليل بالفعل كانت جاسوسة لكم»بهنس: 
ً
 « إذ

، أين ليل؟»دجاس:  ي ما تشائير 
 « فلتظت 

تها للحزن المُصطنع:  ت بهنس نير َّ
ير
َ
 « رحلت»غ

 « ماذا فعلتِ بها؟»أردف دجاس بانفعال: 

تها من حزن مُصطنع إلى غضب مكتوم:   نير
ِّ
غير
ُ
هل أنت خائف عليها؟ »بهنس وهي ت

 « هل تعلم ماذا فعلت تلك المعتوهة؟

ة لحظات خرج دجاس من الغرفة بوجه مُصفرّ انتبه له ركاذ... 
َّ
 بعد عِد

 « ماذا حصل؟! »ركاذ: 

ها لهما بابتسامة مصطنعة كانا لم يُجِب دجاس ولكن خروج بهنس من الغرفة وتلويح

ت أو ستحلّ... 
َّ
 ما قد حل

ا
 كفيلير  بإخبار ركاذ أن ورطة

 أدراجنا»دجاس: 
ْ
 « لنعد

ي وقعنا بها الآن؟»ركاذ وهو لا يزال يتبادل النظـر مـع بهنس: 
 « مــا نـوع الورطة الت 

بت منهما بهنس وظهر دمون من الجهة المعاكسة لها.   اقي 

وركاذ بتعجب لدمون الذي كان شبه ملاصق لهما دون أن ينبس نظر كلٌّ من دجاس 

 بحرف... 

شد ضيفينا للمخرج»بهنس:   « دمون فلي 

 من ركاذ ودجاس حت  ألف  بهما من البوابة الخلفية للقصر. 
ا
 دفع دمون كلً
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 . 

 . 

 . 

ي الوقت ذاته كان عدن يطارد عربة جاريس... انتبهت جاريس
 
أثناء قيادتها العربة  ف

فت للحظات.... 
ّ
 لاتباع عدن لهما فتوق

فتِ؟»ليل وهي تفتح الستارة من داخل العربة: 
َّ
 « لماذا توق

ة »جاريس: 
َّ
ي عِد

ي الطريق، هلا تعطيت 
 
ي ف

ا ما يخصت 
ً
ي فقد أوقعت شيئ

أعتذر سيدت 

ه وأعود لك؟  « دقائق حت  أحصر 

جِب فعلمت جاريس 
ُ
ي لن أتأخرأغلقت ليل الستارة ولم ت

 « أنها موافقة: أشكرك سيدت 

نت جاريس أنها ابتعدت كفاية عن العربة همست: 
َّ
أعلم باتباعك لنا... »بعد أن تيق

 « دعنا نتحدث! 

ي أو ترحلير  معي عنوة»خرج عدن لها: 
جيبير  عليه إما أرحل بطريف 

ُ
 « سؤال ت

ي ستحلّ أنت الوحيد الذي قد يكون قادرًا على إيقاف هذه الحرب ال»جاريس: 
 « ت 

ة:   « ماذا تقصدين؟»عدن بِحير

ام أو الملك احتدام»جاريس:  ، صمتت «الحرب القادمة لن تكون بقيادة الملك ض 

 :
ا
دة
ِّ
د كمل مُي 

ُ
 « ستكون بقيادة أبنائهما فقط»للحظات قبل أن ت

أخرجت جاريس خنجرًا أسود ينساب منه سائل أسود... ما أن رأى عدن الخنجر حت  

 هجوم. اتخذ وضعية ال
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، «هذه إجابة لسؤالك الذي جئت لأجله»أردفت جاريس بابتسامة وعيون دامعة: 

كمل قبل أن تغرس الخنجر بقلبها: 
ُ
قاتل الملكة ناتير »كان عدن ينظر لها بتعجب لت

 «  هي ليل! 

  



  

 



 
126  

 سئمت السكوت

وهي تحتصر  حت  فارقت الحياة... استجمع شتات نفسه  راقب عدن بصدمة جاريس

فت 
َّ
 حيث توق

َ
ه ا... توجَّ

ً
ه للعربة بعد أن أدرك أن ليل قد تكون فيها أيض رَ التوجُّ وقرَّ

ا لكنه لم يجدها. 
ً
 العربة سابق

 « ليل! »قال عدن بامتعاض وهو ينظر للطريق: 

ه بما علم، لكن ما أن دلف إلى قاعة  ه للملك احتدام ليخير
عاد للقصر بشعة وتوجَّ

 الملك حت  وجد ركاذ ودجاس يتعرضان للتوبيخ من الملك. 

ام:  ! »قاطعهم عدن باحي  لِم من هو قاتل ناتير
ُ
 « جلالتك ع

 « كانت ليل! »الملك احتدام: 

 « كيف.. »عدن بتعجب: 

هنا أنا ودجاس خ»ركاذ:   « لسة للقصر وهذا ما اكتشفناهتوجَّ

ا؟! »عدن: 
ً
 « من يعلم بذلك أيض

ك»دجاس:   « على ما يبدو فقط نحن وبــهنس ومن أخير

تك جاريس؟»الملك احتدام:   « ماذا أخير

ة بائسة:  ء سوى أن ليل قاتلة الملكة»عدن بنير ي
 « لا شر

 «غادروا الآن فلا فائدة من الكلام، يجب أن نستعد»الملك احتدام: 

ام وغادروا ثلاثتهم.... أوْم  ؤوا باحي 
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ا يا عدن»ركاذ: 
ً
ي شيئ

 « أنت تخف 

ام؟!! »عدن:   ماذا حصل معكما... مت  ذهبتها لقصر ض 
ا
لً ي أوَّ

ات   « فلتخير

آه صحيح.. أكاليل ستكون »دجاس وقد اعتلته ملامح الدهشة وكأنه تذكر أمرًا: 

ها؟  « بانتظارنا الآن! ماذا سنخير

 « اأكاليل؟ ما شأنه»عدن: 

لمح ركاذ من بعيد والدته تخرج من غرفة أكاليل وعلامات الغضب والقلق بادية على 

 وجهها.... 

اد ليقول دجاس بشك:  ب من الملكة نير
ليس من عادات »ازدرد رکاذ ريقه وهو يقي 

ي أن تكون هنا وبــهذا الشكل! 
 « والدت 

ي ورقة كانت بيدها وهي تقول بن
لف 
ُ
اد لت ة غاضبة لابنيها: التفتت إليهم الملكة نير ير

 «بحق السماء أين كنتما؟! »

 « أكاليل هربت من القصر!... »التقط عدن الورقة من الأرض... قرأها بشه ليقول: 

 اني  ع دجاس الورقة من يد عدن وما أن أتم قراءتها رحل على الفور... 

ها»حاول ركاذ اللحاق به لكن والدته استوقفته:  ل«لندع دجاس فقط يُحصر  ت ، تحوَّ

كمل: 
ُ
تها للحزن لت كما أمرًا... »نير  « يجب أن أخير

 . 

 . 

 . 
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ي قلبها 
ء ركاذ ودجاس وتوجههما للملك احتدام شعرت أكاليل بغصة ف  ي قبل محر

ا:   « إياد! »وأجهشت بالبكاء لا إراديًّ

ح أو أنه يحتاج للمساعدة الآن...  ب المير ض للصر  ت بأن إياد إما يتعرَّ  أحسَّ

 من 
ا
بالفعل لم يسعفها الوقت للتفكير بخطة قادمة وتوجهت على الفور خارجة

ي طريقها 
 
القصر بعد أن كتبت رسالة وألقتها فوق سريرها بطريقة عشوائية، رأت ف

ا شديد البياض بعيون حمراء يبدو وكأنه خرج من إحدى القصص 
ً
أثناء الخروج حصان

بت منه بحذر حت  خضع ل ها على الفور بعد أن اشتمها، امتطته الخيالية وما أن اقي 

 من قمم الجبال، حسبما علمت منهم 
ا
هت به نزولً ت قیده و توجَّ

َّ
سريعًا بعد أن فك

ي الوديان وأسفل الجبال حيث لا يصل إليهم نور 
 
فإن مملكة الغيهبان تقبع ف

 مُنارً 
ا
لً ها مي   ا الشمس.... وصلت للوادي الأقرب من مملكة السلم فشاهدت أثناء سير

ان موقدة أمام بابه على شكل دوائر غريبة....   ببعض الشموع من الداخل والنير

هَت نحو الباب تطرقه بحذر.  ل وتوجَّ  ترکت حصانها على مقربة من المي  

ي البداية حير  رأى أكاليل 
ينيات، فوجر  ف  ي بداية العشر

ل شاب يبدو أنه ف  خرج من المي  

 ببصره 
َ
د
َّ
د النار أمام بابه فوجدها مُشتعلة كما تركها، تفق

َّ
أمامه، ثم خرج بشعة يتفق

 « هل هناك أحد معك؟»المكان بحذر ليسألها: 

ي ليُكمل هو: 
 أكاليل بالنف 

ْ
ت
َ
وْمأ

َ
ا ادخلىي »أ

ً
 « إذ

 
َّ
ص المكان حولها... ترد ي الدخول وبقيت تقف أمام الباب وهي تتفحَّ

دت أكاليل ف 

قفل 
ُ
ا خفيّة سحبتها للداخل وما أن دخلت حت  أ

ً
 يد

َّ
ء ما للدخول وكأن ي

دفعها شر

الباب خلفها بشعة.... فزعت أكاليل مما حصل والتقطت أحد الأوتاد الخشبية 

من الداخل، فتلك الأوتاد على ما يبدو المصنوعة بطريقة مثالية كانت مجاورة للباب 

 هي ما يطعمه الشاب للنار خارجًا.. 
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اث وهو يجلس على الكنبة المقابلة لها:  ة عدم اكي  كيف عرفت »الشاب بنير

؟ ي
 « بمكات 

 : ي مسك بالوتد الخشتر
ُ
ام؟»أكاليل وهي لا تزال ت  « كيف أصل لقصر الملك ض 

 « وماذا تريدين من هناك؟»الشاب: 

ي أين يقع! »أكاليل: 
ت  ي أريدك فقط أن تخير

 « هذا من شأت 

ه للداخل:   « أمرك غريب يا هذه»الشاب وهو يهمُّ بالوقوف والتوجُّ

؟»أكاليل:  ي
 أين تذهب؟ أنت لم تجبت 

ا
 « مهلً

 لأكاليل بشعة وهو يُمسك 
َ
ه ا ما، توجَّ

ً
فَ الشاب للحظات وكأنه يسمع صوت

َّ
توق

 « ك أحد يتبعك؟هل هنا»بكتفيها ويرمقها بنظرات حذرة: 

جِب أكاليل... فأغلق فمها بيده وتمتم بكلمة واحدة ظلَّ يرددها للحظات بينما 
ُ
لم ت

ة لحظات بقيا هكذا حت  عادت إنارة الشموع ثم تركها 
َّ
ل... عِد انطفأت شموع المي  

ا للغضب:  لت تدريجيًّ ة تحوَّ ماذا حصل؟! لماذا فعلت »الشاب لتسأل هي بِحير

 « هذا؟؟

؟أ»الشاب:  ا لا تعلمير 
ًّ
 « حق

 : ي »أكاليل بنفاد صير
رِد إخباري بمكان القصر فلا داعىي لتلك الأساليب واطردت 

ُ
إذا لم ت

ي 
 « فقط... لقد سئمت جميع محاولاتكم لإسكات 

ل   لحصانها... لكنها لم تجده... التفتت للمي  
ا
هة ل مُتوجِّ خرجت أكاليل من المي  

ان ينظر   لها باستغراب.... ووجدت ذلك الشاب يقف بجانب النير

 له: 
ا
؟»عادت أكاليل مواجهة ي

 « أين بحق السماء أخذت حصات 
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ا»الشاب: 
ً
 « أنا لم آخذ شيئ

ر:   « غريب أطوار»أكاليل بهمس متذمِّ

بة:  ة مُتعجِّ ي أثرك»الشاب بنير
؟ لقد كان أحد من القرناء يقتف  ا لا تعرفير 

ًّ
 « أحق

ا:  ً جيب أخير
ُ
ي فق»صمتت أكاليل للحظات لت

ت  ط من أي اتجاه أذهب لقصر أخير

ا
ً
د
َّ
ي مجد

ام وأعدك أنك لن تقابلت   « الملك ض 

له:  ي »أشار الشاب لمي  
 
ية غير ساحرة ف ي ماذا تفعل بشر

يت  هنا... عودي للداخل وأخير

 « عالم القرناء هذا

ر:  بلمح البصر وجدت أکالیل نفسها داخل « لا أملك الوقت يجب.. »أكاليل بتذمُّ

ا... 
ً
د
َّ
ل مجد  المي  

 
ُ
ئة إلى درفات ش ِ

ل من خشبية مُهي 
َّ
 لسان أكاليل حير  رأت الحوائط من حولها تتبد

لَّ

 مملوءة بالكتب.... 

ا يهوى قراءة الكتب؟»الشاب: 
ً
ل مرة ترين فيها أحد  «  ماذا هل هذه أوَّ

 « من أنت؟! »أكاليل: 

مه لها: 
َّ
ا فوق الطاولة وقد ستعرفير  حالما تقرئير  »تناول الشاب كتابًا كان موضوعً

 « ذلك الكتاب

ي على سؤالىي »أكاليل: 
 « لم آتِ لقراءة الكتب! بحقك فقط أجبت 

م إجابات سوى عن طريق الكتب خصوصًا إذا كانت الإجابات »الشاب: 
ِّ
قد
ُ
لا أ

 « عميقة
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د
: وضعت أكاليل الكتاب جانبًا لي ُ ا هل هناك كتاب عن موقع قصر »ف بنفاد صير

ً
إذ

ام؟  « الملك ض 

ل وبيده كتاب آخر:  ء»الشاب وهو يخرج من المي   ي
 « هناك كتاب لكل شر

ي الداخل 
 
غلق بوجهها حالما خرج مما جعلها حبيسة ف

ُ
تبعته أكاليل لكن الباب أ

راقب أين يذهب.. لكنه ما أن خرج حت  
ُ
هت نحو النافذة ت  جلس أمام وحدها... توجَّ

رشدك للذهاب حيث »النار، أردف قبل أن يبدأ بالقراءة: 
ُ
ا سأ

ً
فلتنامي هنا الليلة وغد

ر الآن، سأمكث أنا خارجًا
ِّ
 « تريدين الوقت مُتأخ

ام؟»أكاليل:   «ماذا عن كتاب طريق الذهاب لقصر الملك ض 

ي سرها: 
 
دف ف

 يا إياد »لم يجبها فعادت أكاليل للداخل لي ُ
ا
ل قليلً ا  تحمَّ

ً
أرجوك فأنا أيض

ي هذا العالم
 
ي ف

عات 
ُ
 « أ

ي حجرها 
ة لكل تلك الكتب.... حت  سقط أحدها ف  جلست فوق الكنبة وهي تنظر بِحير

لت العنوان  ا مُختارًا إياها، تأمَّ
ً
، كان ذا «وادي عقبة كأداء»تمامًا وكأنه سقط عمد

 أولى صفحا
َ
ح
َّ
ته فكانت غلاف سميك باللون الأسود المُحمرّ... فتحته لتتصف

 « قصر الغيهبان!! وجدته! »بالعربية، قرأت الجملة الأولى: 

 حماسها بعد أن وجدت الكتاب المنشود، قلبت الصفحة الأخرى ولكن الكلمات 
َّ
اشتد

تبت بالرموز 
ُ
أصبحت بلغة أخرى أشبه بالرموز! عادت للصفحة الأولى فوجدتها قد ك

 أنفسها بدل العربية... 

ب با
ِّ
قل
ُ
تبت بالعربية!! ماذا حصل؟!! »لكتاب: أكاليل وهي ت

ُ
 « أنا واثقة أنها ك

هت للنافذة وهي تصرخ:  لت لغة الكتاب؟!! »توجَّ
َّ
 « ما هذه اللغة؟! وكيف تبد

 الكتب هي من تختار قارئها، أقنعي الكتاب بأن يسمح »أجاب الشاب وهو لا يزال يقرأ: 
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 « لك بقراءته

 « ما هذا الجنون؟!! »أكاليل: 

ا... لم يجبها فع
ً
د
َّ
ر وهي تلتقط الكتاب مجد ادت حيث كانت تجلس... بدأت بالتذمُّ

ة 
َّ
دت هي فوق الكنبة تزفر بضيق... مضت عِد

َّ
ق على الطاولة وتمد

َ
حت  رمته بحَن

ق النظر إليه....   دقائق استجمعت فيها شتات نفسها وذهبت نحو النافذة تسي 

ها:   « ألا يسأم القراءة هذا؟»أردفت أكاليل بشِّ

كان هو مندمجًا بالقراءة على جلسته نفسها وأكاليل تراقبه من بعيد... رؤيته لدقائق 

طويلة جعلتها تتساءل عن اسمه فتناولت الكتاب الأول الذي أعطاها إياه حير  سألته 

 عن نفسه.... 

 : ي ا باللون الذهتر
ً
داخل غسق »قرأت العنوان المخطوط باللون الأبيض محفوف

ي الداكن. ، فكان هو أي«الحروف
ة طبقات من الجلد البت 

َّ
ا له غلاف سميك بعِد

ً
 ض

 تسمح لىي بقراءتك؟»أكاليل بتوتر: 
َّ
 « هلً

 بالعربية.... 
ا
تِب كاملً

ُ
ق من لغة كتابته فوجدته ك

َّ
 فتحت أكاليل الكتاب تتحق
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 داخل غسق الحروف

ي 
 
ي قرية أصبحت ملجأ للسحرة بعد موت الملك ضحاك ف

 
بعد أن انتشر الفساد ف

بابل... ولد رضيع... أطلقت والدته عليه اسم مازن، حير  حملته لأول مرة بير  يديها 

بعد إنجابه وهو ملطخ بالدماء... عانقته وهي تبكي بحرقة قبل أن تدخل عليها عجوز 

: وتلقف الرضيع من بير  يديها وتخرج به. 
ا
ي أرضعه ».. ضخت المرأة، مستنجدة

دعيت 

 «   قبل أن تأخذيه! 

ي على قيد الحياة»العجوز وهي تغلق الباب: 
 « غادري القرية إن أردتِ أن تبف 

غسلت العجوز الرضيع من الدماء وغطته ببعض القماش قبل أن تقدمه لرجل قد 

 بدا بالأربعير  من عمره... 

َّ بلا شك»أخذه الرجل وهو يُقهقه:  ي علىي
 « غنيمة أخرى! سيدي داغر سيُثت 

ي بيته وهو يحمل الطفل بير  يديه: 
ت ما »دخل هذا الرجل على الساحر داغر ف  أحصر 

ا لك حت  أكون من أتباعك لتعلم 
ً
 من دمي ولحمي أقدمه ثمن

ا
تريد يا سيدي! طفلً

 « السحر

: أخذ الساحر داغر الرضيع من بير  يدي 
ا
له قليلً الابن سيكون أكيَ فائدة »الرجل وتأمَّ

 « من الوالد

 « ماذا تقصد؟»الرجل بعدم فهم: 

ك  ل الرضيع... ما أن حاول الرجل التحرُّ ابتعد الساحر داغر عن الرجل وهو لا يزال يتأمَّ

تا حول عنقه 
َّ
ا حت  التف

ً
قتا جسده صعود

َّ
حت  حاضته أفعيان سوداوان و تسل

ة لحظات وفارق الرجل الحياة. شانقتير  إياه. 
َّ
 . عِد

خاذ مقرٍّ لسحره واجتماعه 
ِّ
 مضت خمسة عشر عامًا استطاع فيها الساحر داغر ات
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بالسحرة بينما ترتر الغلام )وهو الاسم الذي كان ينادي الساحر عليه( على يده كعبـد 

ا لعدم خضوعه للساحر داغر ولكن ً ب كثير
ّ
ي طفولته وتعذ

 
بعد مرور  وتابع له... عات  ف

ب التكلم والاختلاط 
َّ
سنوات اعتاد على التعذيب والانصياع للأوامر فكان الغلام يتجن

مع الناس ذلك الوقت لأنهم كانوا يخشونه ويرمقونه بنظرات مرتعبة كونه يعيش مع 

 ذات يوم 
َ
ه ساحر مهيب، تعلم بعض الطلاسم خلسة من مراقبته للساحر داغر، توجَّ

ه ور  للمدينة بعد أن أخير ي سي  
الساحر أن يُحصر  بعض الحاجيات من قافلة التجار الت 

 للقافلة وأخذ ما يحتاج... لكن أوقفته فتاة ما قبل أن 
َ
ه القرية اليوم... بالفعل توجَّ

 يرحل..... 

 « مرحبًا»قالت الفتاة بحياء ومرح: 

؟»التفت لها الغلام ونظر لها بغرابة:  ي
كلمينت 

ُ
 « هل ت

 « نت؟اسمي أرام وأ»الفتاة: 

؟»الغلام باستنكار:  ي
كلمينت 

ُ
 « لماذا ت

 لىي التكلم معك؟»أرام: 
 « ألا يحقُّ

 : كمل هي
ُ
؟»هزَّ الغلام كتفيه لت ا هل أنت بخير

ً
 « تبدو مرهق

 « أنا بخير »الغلام: 

، كم عمرك؟»أرام:  ي
ي مثل ست 

 « تبدو ف 

ي »الغلام: 
ي منتصف عقدي الثات 

 « لا أدري ربما ف 

ا!! »آرام: 
ً
 « وأنا أيض
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مسك بذراعه: 
ُ
ا وهي ت

ً
د
َّ
مَّ بالرحيل لكنها استوقفته مجد

َ
أين »ابتسم الغلام وه

 « تذهب؟

بَ الغلام من تصرفها ونظر لها بشك.   تعجَّ

 « انتظر هنا!! »ابتسمت أرام: 

رَ بالرحيل 
َّ
 وفك

ا
 الغلام قليلً

َ
د
َّ
ه على الانتظار... ترد

ُّ
هت لداخل العربة وهي تحث توجَّ

ي نه
 
 اية المطاف... ولكنه انتظرها ف

مسك بكتاب ما: 
ُ
! »خرجت أرام على عجالة وهي ت ي

 « هذه هدية مت 

 « ما هذا؟»أمسك الغلام بالكتاب: 

ي الواقع والدي تاجر متنقل وأنا ابنته الوحيدة، لا يوجد لىي أي رفقة من عمري »أرام: 
 
ف

ي فأنا من كتبه وأعاد قراءته 
ي رحلت 

ي الوحيد ف 
آلاف لذلك كان هذا الكتاب هو صديف 

 « المرات

ي إياه؟! »الغلام: 
 « ولماذا تعطينت 

ا »أرام: 
ً
د
َّ
قابل هذا الشخص مجد

ُ
ا بـك فبالتأكيد ست ا خاصًّ

ً
 أحدهم شيئ

َ
ك
َ
يُقال إن مَل

 « مهما كنتما بعيدين! 

ي المستقبل؟»الغلام: 
ي ف   « هل تريدين الالتقاء تر

ت أرام رأسها:  ي إ»هزَّ
ي إلى حير  عودت  اأجل، لذلك حافظ على كتاتر

ً
د
َّ
 « لى هنا مجد

ا للداخل وهي 
ً
هت الفتاة أيض  عن انتهائها ورحيلها، فتوجَّ

ا
ت أجراس القوافل مُعلِنة

َّ
ق
ُ
د

ع الغلام... 
ِّ
ود
ُ
 ت
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ره... عند 
ُّ
ا لتأخ

ً
د
َّ
ضَ للتوبيخ والتعذيب بالسوط مجد ل الساحر داغر وتعرَّ عاد لمي  

د جراحه بنفسه تحت إنا ي حلول منتصف الليل كان الغلام يُضمِّ
 
رة شمعة واحدة ف

ب له الألم، فجلس على  غرفته الضيقة... لم يستطع النوم على الشير لأن ذلك يُسبِّ

رَ تلك الفتاة: 
َّ
ة دقائق تذك

َّ
ل رأسه على الحائط خلفه، بعد عِد هل كانت »الأرض يُي  

دعى أرام؟
ُ
 « ت

ك عزيزي القارئ، إن كنت تقرأ هذه النسخة على شكل كتاب مطبوع فتأكد من أن»

اء.. وهذه النسخة بالأصل  ي البيع والشر
 
تقرأ نسخة مشوقة وليس لمن طبعها الحق ف

ـــــاد
َ
ها من فيلق مكـــتـــبـــة ض ونية تم تجهير 

ونية على تطبيق  هي نسخة إلكي  الإلـــــكـــي 

ل هذه الرواية وتقرأها من قناتنا الرسمية. نعتذر على تيليجرام! فتأكد من أنك تحمّ 

 قراءة ممتعة..  المقاطعة،

 نحو حقيبته يُخرِج كتابها: 
َ
ه ي تعلمت قراءة »توجَّ

ي رغم أنت 
ي حيات 

 
أنا لم أقرأ كتابًا ف

ي ذلك حت  أستطيع قراءة الطلاسم الجديدة 
 أنه علمت 

َّ
الحروف من السيد داغر إلً

ا أنها ستؤذي قارئها
ًّ
 « فقط حير  لا يرغب هو بقراءتها ظن

 الكتاب الذي أدخله لدوامة القراءة. «... حروفداخل غسق ال»كان عنوان الكتاب 

ده واختلاس تعلم بعض الطلاسم،  ي النهار يسع لخدمة سيِّ
أصبح الكتاب لا يفارقه، ف 

ي الليل ينهمر بالقراءة حت  أنه الكتاب خلال أيام قليلة، شعر الغلام بالضيق 
وف 

ه لمكتبة المدينة و  باستخدام بعض لانتهاء كتابه ولكنه لم يستسلم، بدأ يتوجَّ

طلاسمه استطاع سرقة بعض الكتب... استبدل بحاجياته بالغرفة الكتبَ.. وبدأ لا 

ي شخصية 
يطيق الانتظار حت  يَحِلَّ الليل ليقرأ كتابًا آخر... انتبه الساحر داغر للتغير ف 

ي يوم: 
ي؟»تابعه وزيادة حكمته وثقافته فسأله ف  مًا غير

ِّ
 « هل تملك مُعل

قا»الغلام: 
ُ
 «بل سواك سيديلا أ

 « لكن فطتك تلك أنا لم أعلمك إياها من أين حصلت عليها؟»الساحر داغر: 
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ي هذا »الغلام: 
ومن قال إن الإنسان فقط من يملك الفطنة؟ هناك أشياء ساكنة ف 

 
ا
 « العالم تملك من الحكمة جبالً

ا:  ً دف أخير  « سينتهي عملك لليوم»صمت الساحر للحظات ليرُ

ي منتصف النهار؟! »الغلام: 
 
نا ما زلنا ف

َّ
 « لكن

ح»الساحر:   « ليس هناك ما نفعله، اذهب واسي 

مَّ باختيار 
َ
 لغرفته بحماس وه

َ
ه ده ورحل على عجالة... توجَّ لَ يد سيِّ ابتسم الغلام وقبَّ

 كتاب جديد وبدأ بقراءته.... 

فَ ا
َّ
ة دقائق جاء الساحر داغر وفتح غرفته... توق

َّ
ام: بعد عِد هل »لغلام باحي 

ي سيدي؟
 « تحتاجت 

صَ الساحر الغرفة من حوله:  ا كنت تقرأ؟»تفحَّ
ً
 « إذ

ة حزينة:   « نـ.. نعم سيدي، هل يزعجك الأمر؟»الغلام بنير

 « ليس تمامًا... منذ مت  وأنت تقرأ؟»ابتسم الساحر داغر: 

ة مرحة:   « منذ سنوات قليلة»الغلام بنير

 »الساحر داغر وهو يخرج: 
َّ
؟هلً ي معي

 «  تأت 

ده يخرج:   الغلام برأسه بابتسامة وهو يراقب سيِّ
َ
ريه ذلك الكتاب »أوْمَأ

ُ
کتاب أرام! سأ

ي للقراءة!  ي حتر
ه أنه السبب ف   «وسأخير

بحث عن الكتاب ثم وضعه داخل قميصه وهو يضغط عليه بيده حت  لا يقع.. خرج 

 ووقف بجانب الساحر داغر... 
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سة ة مُتحمِّ ا يا سيدي»وسعيدة:  قال الغلام بنير
ً
 « أريد أن أريك شيئ

 إيّاه: 
ا
لو أردت أن أعلمك قراءة الكتب لكنت سأعلمك منذ »الساحر داغر متجاهلً

زمن! ولكن ما الفائدة من أحداث قد وقعت وانتهت! أو أحداث خيالية لم تحدث 

ي كان لديه وقت فراغ؟ ي عقل بشر
 
 « سوى ف

ت ابتسامة الغلام ولم ينبس بحر 
َ
د
َّ
ف، أشار له الساحر نحو غرفته فبدأت الأدخنة تبد

م بعد أن أيقن مصير كتبه. 
َّ
بٍ وقلبٍ مُهش  تتصاعد منها... نظر الغلام بتعجُّ

ي غرفة داغر بالش، حت  
 
ي ذلك اليوم بدأ الغلام بدراسة كتب السحر الموجودة ف

 
ف

 صادف كتاب تحضير القرين... 

ي نزا
لَ مرة أقابل فيها قريت  ي كانت تلك أوَّ

ي فيما بعد عن اسمي الحقيف 
ت  م والذي أخير

مازن... عشنا أنا ونزام حياة ممتعة، فكان نزام هو من يجمع الكتب لىي ويُخفيها على 

ي العالم... 
ا ف  أنظار الجميع بطرق مدهشة وتارة هو من يكتب لىي حكايات تقع حاليًّ

رت بعد سنوات تلك الفتاة
َّ
ا ذلك الوقت، تذك ً أرام فسألت  لن أكذب استمتعت كثير

ي أثرها بعد أن 
ّ ي رحلة لتقف 

نزام إن كان باستطاعته معرفة حالها، بالفعل ذهب نزام ف 

ي تلك الأثناء أقام الساحر داغر 
أعطيته كتابها كونه أثرها الوحيد الذي أملكه... ف 

 بقتلنا جميعًا... 
ا
 اجتماعًا لسحرته وشبَّ حريق كان كفيلً

ه بما اكتشف اق جثته، عاد نزام لصاحبه يخير ه عن الفتاة لكنه فوجر بمقتل مازن واحي 

ا 
ً
ي القرناء والانعزال وحده... أمض  نزام عقود

اق عن باف  رَ الافي  حزن نزام على فراقه وقرَّ

ي تجميع الكتب وكتابة بعضها.... 
 ف 
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 لنضع النقاط على الحروف

ي داهمها النوم أثناء القراءة وبجانبه فتاة 
ا عند النافذة ينظر لأكاليل الت 

ً
كان نزام واقف

ي 
شديدة الجمال ذات جسد نحيل ومتوسطة القامة شعرها منسدل ناعم بت 

ا... 
ً
ا وهادئ

ً
ا رقيق

ً
 وملامحها ناعمة ورقيقة تملك صوت

كمل الكتاب لتعرف نهايته»مارا: 
ُ
 « لكنها لم ت

نهي رحلتها هناستكمل»نزام: 
ُ
ا لكن ليس الآن... بعد أن ت

ً
 « ه لاحق

صَت المكان حولها فوجدت  ي الصباح استيقظت أكاليل فزعة بعد نوم عميق، تفحَّ
 
 ف

 إليه بعد ما جمعت 
ا
هة نزام لا يزال يجلس خارجًا والباب مفتوح... خرجت أكاليل مُتوجِّ

 « سید نزام؟»حاجياتها: 

: التفت إليهـا نزام دون أن ينط كمل هي
ُ
 « اسـمـك نــزام؟ أوليس كذلك؟»ق لت

ي الآن»هزَّ رأسه إيجابًا ليُجيب: 
 « تعلمير  قصت 

ي أمسّ الحاجة للوقت.... لذا سأسألك لآخر »أكاليل: 
ي ف 
وددت إكمال الكتاب لكنت 

ي لطريق قصر مملكة الغيهبان؟
 ترشدت 

َّ
 « مرة هلً

ت هي للمغ ل... بعد لحظات من انتظار أكاليل لإجابته همَّ ادرة، استوقفها ودلف للمي  

فليكن »خرج منه وهو يحمل ذلك الكتاب ذا اللون الأسود المُحمرّ... ناولها إياه: 

ي 
ي دربك ومساعدك الوف 

 « رفيقك ف 

بت أكاليل من تصرفه:   « ليس لوقت طويل»قاطعها: « لكنه مكتوب بلغة... »تعجَّ

دف نزام:  الق»خرج حصانها الأبيض من بير  الأشجار ليرُ
ً
 « د أخفيته أيض
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 بعد أن ودعته... 
ا
ت بامتطائه مُغادِرة  ابتسمت أكاليل بفرح وهمَّ

 . 

 . 

 . 

 دمون«فلتوفر عناء الصراخ ليوم مقتل أكاليل»
ا
د أمامها  ، قالت بهنس مخاطبة المُقيَّ

ي كانت 
ي نهاية نفق تحت الأرض... تلك قطرات الماء الت 

 
داخل مكان أشبه بفجوة ف

ة أو  تقطر من سقف كانت كفيلة بإخبار دمون أن ما يقبع فوقه هو نهر جارٍ أو بحير

ي آخر. 
ح مات 

َّ
 أي مُسط

ة حاقدة مُتألمة:   « ليل لك؟لماذا تفعلير  ذلك؟! ما الذي فعلته أكا»أجاب دمون بنير

ة:  ي قنينة زجاجية صغير
 
ر بعض الدماء ف

ِّ
قط

ُ
أكاليل كان يجب أن تموت »بهنس وهي ت

 « تلك الليلة! 

ا عنها»دمون: 
ً
ي أنا عوض

 « فلتقتليت 

 « لا تقلق، ستتبعها بعد أن أقتلها، أما الآن فأحتاجك لمعرفة مكانها»بهنس: 

تك »باستخفاف:  دمون ا لا أعرف مكانها وقد سبق وأخير
ً
يا لحسن الحظ فأنا أيض

 « ذلك مرارًا

ة:   « لكن دماءك ستعرف مكانها»بهنس وهي ترفع الزجاجة الصغير

 فأكملت حديثها وهي ترفع كفها بوجهها: 
ٍّ
 «لنذهب الآن للقصر»نظر لها دمون بشك

ي 
ا...  اختفت جراح دمون البادية على جسده دون أن يختف   الألم، فبدا بهيئته طبيعيًّ

ي أذنه: 
 « الليلة ستقابل أختك بلا شك»بهنس وهي تهمس ف 
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ا. 
ً
د
َّ
م بجسده مجد

ُّ
حك

َّ
 لم ينطق دمون بحرف فعلم أن بهنس أفقدته القدرة على الت

 . 

 . 

 . 

 منتصف نهار يوم جديد... 

ة على مجموعة 
َّ
ي رأسها فوق حافة مُطِل

ِّ
غط

ُ
ة توقفت ليل بعربتها وهي ت أكواخ صغير

ا بلون أغمق من البقية....   من بينها كوخ كبير نسبيًّ

 تركت عربتها وتوجهت لداخل الكوخ الأغمق، لكن لم يظهر لها أحد وكأن المنطقة 

اء بمختلف أحجامها...  مهجورة، خرجت لها بعض الثعابير  السوداء بعيون خصر 

ة مهيبة أنا ليل ابنة الملك »: أزالت الغطاء من فوق رأسها ونظرت لهم تقول بنير

ام... إما أن تكونوا حلفاء أو أعداء  « ض 

ة:  ا أننا سنبف  مُحايدين لمملكة الغيهبان »نطق أحد الثعابير  الكبير
ً
فاق

ِّ
لقد أبرمنا ات

والسلم، بالمقابل أننا لن نطلب الحماية منكم وسنتدبر أمر حياتنا بأنفسنا... عودي 

 « من حيث جئتِ 

ة شديدة: «ولون على البشر لإطعامهمحمف  مثلكم يع»ليل:  دف بنير ، قهقهت ليل لي 

ة»  « سأعطيكم فرصة أخير

ة تعلو ملامحها  فت لثوان تنظر للقرية الصغير
َّ
عادت أدراجها إلى حيث عربتها... توق

ا  ديد كلام غير مفهوم فبدأت هيئتها بالتغير تدريجيًّ
ابتسامة جانبية خبيثة... بدأت بي 

ت طريقها من تحت الأرض لتخرج  لتصبح ثعبان المامبا 
َّ
السوداء بعيونه السوداء، شق

يون، لم تتوقف لثانية رغم ارتعاب بعض  ي منطقة يسودها سحرة ومشعوذون بشر
ف 

ة من وجودها....   المارَّ
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 نحو ساحرها المنشود، ما أن رأى الساحر هذه الأفع 
ا
هة دخلت أحد المنازل مُتوجِّ

ا: حت  خرج عملاؤه مذعورين، تمالك 
ً
ب عرق الساحر نفسه لينطق بالنهاية وهو يتصبَّ

 « من أنت؟»

بت منه ببطء مُتسلقة جسده حت  استقرت حول عنقه لتهمس عند أذنه:  اقي 

ا أقوى، »
ً
ا جديد

ً
د ي على هذا، يجب أن يجدوا سيِّ

وت  خدمك المسخرون أجير

 « وسأحرص على أن يكون هذا السيد أنا

رت الدماء من عيونه فاصلة رأسه عن جسده، بدأ الساحر يشعر بالاختناق حت  تفج

ا لها وهي تسحب رأس الساحر بذيلها الملتف 
ً
زحفت ليل نحو الأرض صانعة طريق

 حول شعره... 

 برأس الساحر أمامها. 
ا
 عادت ليل لعربتها وجلست بجانبها، مُلقية

ي الأ 
 ف 
ا
ي لاقتها قبلً

ة لحظات حت  ظهرت الثعابير  السوداء الت 
َّ
 عِد

َّ
كواخ وهي ماهي إلً

 ....
ا
هة نحوها غاضبة  مُتوجِّ

 : فتِ؟! »الثعبان الأسود الكبير  « ماذا اقي 

 « لماذا؟»ليل: 

؟»الثعبان الأسود:   « هل تعلمير  عقوبة قتلنا للبشر

... أم هل نسيت من أنا ومن سأكون؟»ليل:  ي
ا فليتجرأ أحد منكم ويقتلت 

ً
 « إذ

ي أم »لم يجبها أحد، التقطت رأس سيدهم الساحر وألقته أمامهم: 
والآن هل تتبعونت 

 « تتبعونه؟

 : ي »أجاب الثعبان الكبير
 « رماس وأتباعه تحت أمرك سيدت 
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ام لها:   « كم عددكم؟»ابتسمت ليل وهي تراهم ينحنون باحي 

ت هيئاتهم من ثعابير  إلى أشخاص ذوي بنية قوية وضخمة... الثعب
َّ
ان الكبير تغير

عددنا لا حصر له لكننا قسمٌ نتبع أسيادنا من السحرة »والذي يُدعى رماس أجاب: 

ا يير  لذلك كنا فقط خمسة آلاف قرين نخدم الساحر الذي قتلتِه توًّ  « البشر

ا من القرناء مسخرين »ليل:  ً ا كبير
ً
ا ليذهب نصفكم لقتل السحرة الذين يملكون عدد

ً
إذ

لخدمتهم واجمعوهم خلال ثلاثة أيام.... و من يأتر منهم اقتلوه وستكونون تحت 

ي 
 «  حمايت 

 . 

 . 

 . 

ه،  أمض  دجاس طوال الليل وصباح اليوم الجديد يبحث عن أكاليل حت  نفد صير

 وسحبه لإحدى الغرف الخالية القريبة. عاد للقصر لإبلاغهم.. 
ا
لً  . قابله ركاذ أوَّ

ا قد... »دجاس: 
ً
، اسكته ركاذ وهو يرمقه «أكاليل لا أجد لها أثرًا! هل تظن مكروه

 « ماذا حصل؟! »بنظرات حزينة ليُكمل دجاس: 

دة»ركاذ:   « والدنا... ليس بصحة جيِّ

  «ماذا تقصد؟»دجاس وهو يُمسك أخاه من كتفيه ويــهزه: 

تنا جلالتها أنا وعدن بأن الملك لا »ركاذ:  بعد ذهابك البارحة للبحث عن أكاليل أخير

ا أكيَ وعلينا التصرف أسرع بخصوص الحرب الوشيكة
ً
 « يملك وقت

هل »نظر دجاس بقلق لركاذ... قطع صمتهما دخول عدن وهو يلهث من الركض: 

 « وجدت أكاليل يا دجاس؟
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فر بضيق: هزَّ دجاس رأسه نافيًا... فأغل ق عدن عينيه بامتعاض وهو یزدرد ریقه لير 

ي »
يجب أن نضع النقاط على الحروف الآن ونجد خطة تخرجنا من الورطات الت 

ت بنا
َّ
 « حل

 « هل لديك خطة؟»دجاس: 

 « سننقسم! »ركاذ: 

 على كلام ركاذ: 
ا
يجب علينا حشد جنود السلم من الممالك الأخرى! »عدن مُكمِلً

 « د قبل أن يقعا معًا بيد بهنسوإيجاد أكاليل وإيا

هًا حديثه لدجاس:  ه أنت نحو »ركاذ موجِّ ي بحشد جنود ممالك السلم، توجَّ
فلتساعدت 

ق  « الجنوب والغرب وأنا نحو الشمال والشر

 « وأنا سأذهب للبحث عن أكاليل»عدن: 

 . 

 . 

 . 

ساعات من »قالت أكاليل وهي تنظر للجبل المقام عليه قصر الملك احتدام خلفها: 

 « السير ولم أبتعد كفاية! بحق أين أتوجه الآن؟

هَت حصانها نحوه حت  يروي عطشه  فت للحظات بعد أن رأت نهرًا أمامها، وجَّ
َّ
توق

ا... جلست هي بجانب النهر تخرج ذلك الكتاب: 
ً
لىي  أرجوك اسمح»إن كان عطش

ي أين أذهب؟
ت   « بقراءتك، على الأقل أخير

ا! 
ً
 فتحت الكتاب وهي تأمل أن تجده بالعربية لكنها وجدته فارغ
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زفرت بحنق وهي ترمي الكتاب نحو جذع شجرة ضعيفة لتهي   ويقع منها بعض 

ة:   « هل تعرضت للاحتيال الآن؟! »الأغصان الصغير

ا ما أوقفها.... 
ً
ت بامتطاء حصانها لكن صوت  همَّ

 لجام حصانها: 
ُّ
ة حذرة وهي تشد  «هل هناك أحد؟»أكاليل بنير

قب أي حركة لكن الصمت كان الجواب...   جالت بنظرها تي 

ت عن حذرها وبدأت تسير بحصانها ببطء حت  عاد الصوت أوضح. 
َّ
 تخل

 « لماذا؟! »الصوت بتذمر: 

فت بحصانها وهي تبحث عن المتكلم: 
َّ
 « أظهر نفسك»توق

 « يا هذه للأسفل»الصوت: 

 نفسها: 
ا
مة
ِّ
هل بدأت بالتوهم »نظرت أكاليل للأسفل وهي فوق حصانها لتهمس مُكل

 « للتو؟! 

 »الصوت: 
ا
 « عودي إلى هنا حالً

ت مكان صاحب الصوت....   حير  ميرَّ 
ا
سعت عيناها دهشة

َّ
 أكاليل وقد ات

 أحد فروع أغصان الأشجار الساقطة على العشب.. 
ا
. نزلت من فوق حصانها مُلتقطة

نة من أنه 
ِّ
مدته تلكـز بـه الكتاب، ليعاود الصوت الكلام لكن هذه المرة كانت مُتيق

ي هنا! سأدلك على الطريق»صادر من الكتاب: 
كيت   «. لا تي 
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 طائر الكاغو

ي السماء، حيث كانت تبتسم بهنس وهي تقف أمام نافذة 
 
حلَّ الليل وانتصف البدر ف

ة، وخلفها كان دمون برفقة قرينة ذات هيئة منفرة...  إحدى غرف القصر الكبير

 « حان الوقت»التفتت بهنس لها: 

حنت العجوز رأسها ثم أخرجت خريطة تثبت حوافها بمسامير فوق الطاولة الخشبية 

 أمامها. 

 « ما اسم الفتاة واسم والدتها؟»لعجوز: ا

 « أكاليل ابنة أمل»بهنس: 

ت العجوز يدها: 
َّ
 « الدم»مد

ة وهي تنظر بخبث لدمون الذي اشتدت عيناه  ناولتها بهنس زجاجة الدماء الصغير

 حُمرة وكأنه يتوعدها ولكنه غير قادر على التحكم بجسده أو الكلام. 

 المثبتة وبدأت بالتمتمة وهز رأسها بشكل غريب... نيَت العجوز الدماء فوق الخريطة 

مَامًا... 
َ
 ما هي إلا لحظات حت  اختفت الدماء من فوق الخريطة ت

ابتسمت العجوز لبهنس ثم أشارت بيدها نحو الخريطة فبدأت نقطة حمراء بالظهور 

ي منطقة معينة... 
 ف 

طلق قهقهة خبيثة: 
ُ
 « وجدتك! »بهنس وهي ت

هَت بهنس نظرة متعجبة للعجوز بعد لحظات اختفت الن قطة الحمراء فجأة... وجَّ

ب...  ا تنظر للخريطة بتعجُّ
ً
 فوجدتها أيض
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عاودت النقطة الحمراء الظهور ولكن بمنطقة أخرى بعيدة تمامًا عن مكان المرة 

ي منطقة أخرى مختلفة وبعيدة تمامًا عن 
 
ا لتعاود الظهور ف

ً
د
َّ
الأولى، اختفت مجد

  المكان الذي قبلها. 

ة غاضبة:   « ألم تستطيعي ايجادها؟»بهنس بنير

ة ذعر:  ا! »العجوز بنير
ً
 « سحري لا يخط أبد

ة مُتوعدة:  ي إيجاد »بهنس بنير
 
ك إلا بسبب اشتهار سمعتك بير  السحرة ف أنا لم أحصر 

؟!   على الدجل علىي
... هل تتجرئير   « البشر

ي فرصة أخرى أرجوك أنا واثقة من وجود تفسير »نظرت العجوز بتوسل لها: 
أعطيت 

 « ما

ة ساخطة:   « اقتلها دمون فقد باتت تعرف سرنا الصغير بلا فائدة»بهنس بنير

ة بسبابتها نحو الخريطة:  ! انظري لهذا»العجوز مشير
ا
 « مهلً

ي بمناطق مختلفة نظرت بهنس للخريطة ولكن النقطة الحمراء ما زالت تظهر وتخت
 ف 

هت العجوز للخريطة:   « انظري للنقاط فهي تمثل ثلاث مناطق فقط! »توجَّ

 « تظهر على شكل رؤوس مثلث! »أمعنت بهنس النظر: 

ي أحد تلك الأماكن الثلاثة! »العجوز: 
 « نعم! بالفعل... أكاليل موجودة ف 

مَت بهنس من العجوز 
َّ
ابتسمت بهنس للعجوز، فتنهدت العجوز بارتياح... تقد

ة « أشكرك سأوضي بك عند والدي»لتهمس عند أذنها:  ي قلبها مباسرر
طعنتها بهنس ف 

كمل: 
ُ
 « حير  أقتله! »لت
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 نادت بهنس على أحد الخدم بعد أن تخلصت من جثة العجوز... 

ي خدمتك»الخادم: 
 
 « ف

 « أريد أمرًا آخر»زن: بهنس وهي تصطنع الح

 برأسه وهو ينتظر أمرها الآخر... 
َ
 أوْمَأ

 « اعتبارًا من اليوم ليل ستعتير خائنة لقتلها الملكة ناتير »بهنس: 

 « ماذا؟ أليس ذلك من فعل ممالك السلم؟!.. »صعق الخادم: 

ممالك السلم لم يقتلوها... أعلن الأمر لكل الممالك الأخرى حت  يصل »بهنس: 

ام لمسامع  « والدي الملك ض 

 . 

 . 

 . 

ا»أكاليل بصراخ وذعر: 
ًّ
 « توقف! توقف أشعر بالدوار حق

ي يشق من بداية الغلاف  الكتاب وهو يظهر على غلافه المُحْمَرّ الغامق فم بشر

ا لقد زال الخطر»القاشي حت  نهايته: 
ً
 « حسن

مسك برأسها: 
ُ
ماذا فعلت ماذا ول»سقطت أكاليل على ركبتيها وهي تشعر بالدوار وت

 « هذا؟! 

 « لماذا يبحث عنك الجميع؟ ماذا فعلتِ بحق السماء؟! »الكتاب: 

؟»أكاليل:  ي
 « من كان يبحث عت 
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 « استشعرت بقدوم السحر من مملكة الغيهبان»الكتاب: 

ي وقت واحد! »أكاليل: 
 
ي لأكيَ من مكان ف

 « وهل هذا سبب لتنقلت 

 « نحتاج لتشتيتهم»الكتاب: 

ي يا »أكاليل: 
ي إلى هناكاسمعت 

 « هذا! أنا ذاهبة لقصر مملكة الغيهبان انقلت 

 « لا! »الكتاب: 

 « لماذا؟! »أكاليل: 

 « بكل بساطة لا أستطيع»الكتاب: 

ة حزينة:  ي »أكاليل بنير
 « لكن يجب أن أنقذ أج 

أود فقط معرفة حاله على الأقل، »لم يجبها الكتاب فبدأت بالبكاء وهي تلوم نفسها: 

ي 
 أمي وأج 

ي بير 
 « لقد سئمت أريد العودة فقط لحيات 

ي عن النحيــب مـا اســم أخيك؟»أشفق الكتاب على حالها: 
 « توقف 

 « إياد»أكاليل وهي تمسح دموعها: 

تح من تلقاء نفسه حت  استقر على صفحة بي
ُ
ة. ف طها فقرة قصير

 ضاء تمامًا تتوسَّ

إن كانت الكوابيس مجسدة على هيئة أجساد »أخذت أكاليل الكتاب لتقرأ فحواه: 

ي سأستيقظ منه مهما حصل فلنبقَ صبورين وأقوياء
... لكنت  ي أسوأ كوابيشي

، «فأنا ف 

ي الأسفل مكتوب اسم إياد. 
ي نهاية السطر ف 

 وف 

 «لم أفهم»وتبتلع شهقات بكائها: أكاليل وهي تمسح دموعها المتبقية 
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الكتاب أفضل من يصوغ المشاعر المدفونة وذلك كان أحد المشاعر »الكتاب: 

ي قوية
 « المدفونة لدى أخيك... سيكون بخير ويطلب منك الصير وأن تكوت 

 « ماذا أفعل الآن؟»أكاليل: 

ا للنوم حت  حلول الفجر »الكتاب: 
ً
... لتخذ مكان

ا
لً يــــح أوَّ ومن ثم نكمل  يجب أن تسي 

 « طريقنا

 . 

 . 

 . 

 من قمة الجبل حيث الوادي الأقرب له وهو يمتطي 
ا
 طريقه نزولً

َّ
كان عدن قد شق

ء السير بسبب بحثه الدقيق عنها أو عن وجود أي أثر تركته خلفها  ا كان بطي
ً
حصان

، توجه داخله  ي قد يستطيع من خلاله إيجادها... حت  صادف ذلك الكوخ الخشتر

ل حت  بحذر واضعًا ي ت حول خاضته، ما أن فتح باب المي   ده اليمت  على خنجر مُثبَّ

ا من الداخل... جال ببصره حول المكان يتفقده ولكن لم يَرَ 
ً
ئ ِ
وجده مهجورًا ومُهي 

ي أعلى زوايا الحوائط الخشبية وبعض الكتب المُتناثرة على 
ع ف  سوى العفن المُتجمِّ

 الأرض. 

ة صارمة هادئة:   « ن يقيم هنا بالتأكيد استشعر قدومي ورحلمن كا»عدن بنير

ه نحو الغابة أمامه...   لجام حصانه وتوجَّ
َّ
 شد

 يجول ببصره بير  
ا
صُ الغابة بحذر، تارة نصف ساعة مضت حيث كان عدن يتفحَّ

ا منه، توقف  ً ي على بعد ثلاثير  مي   يستخدم السحر لاقتفاء أثر أي بشر
ا
الأشجار وتارة

صانه وهو يلتقط صخرة من على الأرض بشكل عدن للحظات ونزل من فوق ح

ا 
ً
ك مُستعين ي على وقفته ولم يتحرَّ

زتان على ما يحيطه... بف 
ِّ
تمثيلىي بينما أذناه مُرك

 بسمعه حت  صدرت أصوات ارتطام أوراق الشجر بعضها ببعض قربه. 
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التفت نحو مصدر الصوت وتأهب للهجوم... خرج من بير  الأشجار طائر أبيض ممير  

 و يرمق عدن بنظرة غاضبة. الشكل وه

ا النظر بعينيه: 
ً
أنت لست طائرًا »انتبه عدن لنظرات ذلك الطائر فقال بهمس مُمعن

ا  « عاديًّ

 :
ا
ا عن عدن لكن عدن ضخ فيه قائلً

ً
ان بعيد احصر  إلى هنا »حاول الطائر الطير

ي 
ك بإرادت   « بإرادتك قبل أن أحصر 

ث الطائر لكلامه... أشار عدن بيده نح د بعض لم يكي 
ِّ
وه وأغمض عينيه وهو يُرد

ا أمامه تمامًا. 
ً
د  الطلاسم... ما أن فتح عينيه حت  وجد الطائر مُجمَّ

؟»عدن بشك:  ي
 « لماذا تتبعت 

 لم يُبدِ الطائر أي ردة فعل سوى ارتفاع ريشه على رأسه ليبدو كالتاج... 

صُه:   « طائر الكاغو... »أردف عدن وهو يتفحَّ

دف:   « تكلم»بعد نظرة مُطولة من عدن ابتسم لير

ي 
 لم يتكلم الطائر واكتف  بتحريك رأسه بشكل عشوات 

مًا بعد أن اني  ع عدن 
ِّ
بَ عدن نظرات غاضبة نحو الطائر... حت  ضخ الطائر مُتأل صوَّ

د بير  يدي   ع واحدة أخرى حت  نطق الطائر وهو مُقيَّ
ريشة من فوق رأسه... ثم اني 

 « ف توقف!! توق»عدن: 

 « لقد بدأت أظن أنك مقطوع اللسان»عدن بابتسامة: 

 « أنتم البشر مزعجون اليوم»طائر الكاغو وهو يردف بهمس قد سمعه عدن: 
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ي هنا؟! »عدن بتعجب:   « هل كان هناك بشر غير

 »طائر الكاغو: 
ا
لً ي أوَّ

 « اتركت 

! »عدن: 
ا
لً ي أوَّ

 « أجبت 

ية حمقا »زفر الطائر بحنق:  ي الذي أبنيه منذ كان هناك بشر
ء تسببت بوقوع عشر

ا يشبهه
ً
... أظنه كان كتابًا أو شيئ ي

ا ما نحو شجرت 
ً
 « ساعات حير  ألقت شيئ

 « کتاب؟»عدن: 

ي نقلته بشعة أمام 
 بعض الطلاسم الت 

َ
د
َّ
، رد

ا
رَ عدن الكوخ الذي ذهب إليه قبلً

َّ
تذك

ا 
ً
د  داخل الكوخ بشعة والطائر لا يزال مُقيَّ

َ
ه ل، توجَّ ا مما حصل. المي  

ً
 بير  يديه مفزوع

ا ولكنه لم يجدها! 
ً
ي رآها سابق

 جال عدن ببصره نحو مكان الكتب الت 

 « أكاليل كانت هنا! »عدن: 

ة مُتوسلة:  ! »الطائر بنير ي
 « أرجوك اتركت 

هت الفتاة! »عدن:  ي أين توجَّ
ت   « ليس قبل أن تخير

ي »زفر الطائر بحنق: 
كت  ط أن تي  ك بشر  « سأخير

 « إن هربت فسأصنع منك عشاء الليلة»وعده: تركه عدن وهو يت

ا»الطائر: 
َّ
 حيث كن

ا
لً  « لنعُد أوَّ

ا وهو يردف: 
ً
ق الطائر بعيد

َّ
ي »عاد عدن برفقته، فحل

 « اتبعت 

 تبعه عدن وهو يمتطي حصانه حت  سار مسافة لا بأس بها، توقف حينها الطائر وعاد 
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 « آخر بقعة رأيتها فيها كانت هنا»لعدن: 

 « ماذا بعد!؟»عدن: 

م الكتاب الغريب الذي كانت تحمله... »الطائر: 
ِّ
كل
ُ
لا أدري لقد اختفت فجأة وهي ت

ا وتتبعتك 
ً
ي صادفتك أيض

ي من جديد لكنت 
ي عشر

 لأبت 
ُ
دت

ُ
ما أن تحققت من ذهابها ع

ي بسلام
 « حت  أتحقق من ذهابك وأعود لبناء عشر

ة شاردة وهو ينظر نحو الأفق:   « نجدها! يجب أن »عدن بنير

 « عفوًا؟ نجدها؟ نحن؟»الطائر بتعجب: 

ي معي »عدن: 
 « نعم يجب أن تأت 

ة غاضبة:  ا على الذهاب معك! »الطائر بنير ً  « لست مُجير

 « بلى أنت مُجير »عدن: 

ا بالذهاب...   ربط عدن قدم الطائر بلجام حصانه وهمَّ

!! أريد النوم بسلام »بدأ الطائر بالصراخ والاستغاثة:  ي
ي هذا المجنون يخطفت 

أنقذوت 

ي فقط!! 
ي عشر

 « ف 

ي قصر الملك احتدام»عدن: 
ا ف  ا خاصًّ

ًّ
ي لك عش

 « عندما نعود سأبت 

ي حجر عدن: 
 « قصر الملك احتدام ؟!!! »قفز الطائر ف 

فت بالعمل معك»لم يجبه عدن فأكمل الطائر:  دعى كاغو تشر
ُ
 «، أين سنذهب الآن؟أ

ه لها»عدن:   أن أكاليل ستتوجَّ
َّ
 « هناك قرية قريبة من هنا لا بُد
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 . 

 . 

 . 

 للخروج من بوابة القصر 
ا
هة ت مُتوجِّ ت بهنس للرحيل برفقة دمون وحير  همَّ

َّ
استعد

 ظهر کردم وسحبها من يدها للداخل وعلامات القلق والصدمة مكتسحة ملامحه. 

 « نا؟! ماذا تفعل ه»بهنس بغضب: 

ي بهنس: 
 « أين ليل؟»كردم وهو يهز ويشد على كتف 

ي أنا بها؟! »بهنس: 
 « وما أدرات 

ب الأشياء حوله وهو بحالة هياج  التفت کردم مُعطيًا ظهره لها، زفر بحنق ثم بدأ بصر 

 مصحوب بالذعر... 

ي أن... »أوقفته بهنس: 
ي أم تتوقع مت 

ت   هنا؟ هل تخير
ة «ماذا يجري بحقٍّ ، قاطعها بنير

 «ليل تثير هلعنا»يشوبــها الغضب والخوف: 

أنا واثقة أنها لا تثير سوى هلعك »بهنس وقد أطلقت قهقهة عالية أردفت بسخرية: 

 « أنت

ي أمزح »لم يتمالك كردم نفسه ودفع بهنس ناحية الجدار مُرتطمة به: 
هل تظنينت 

 « الآن؟

ة لحظات حت  
َّ
مَت بهنس مكانها واحمرّ وجهها غضبًا لِعد

َّ
ما الذي »صفعته: تصن

 « فعلته للتو؟! 

ة هادئة وهو يكز على أسنانه:  دف بنير إذا أردتِ الحفاظ على »ابتسم كردم بحنق لير

ي قبل أن تقتلعه ليل  «رأسك فاهرتر



  

 



 
159  

ء ثمن ي
 لكل شر

جالسة فوق عرشها المصنوع من رؤوس ورماد جثث السحرة من البشر ... على  

كتفيها عباءة حمراء طويلة حيكت على ضخات ضحاياها... جمع رماس وأتباعه ما 

ل  ي زيادة هائلة... اعي  
 
يقارب ثلاثة ملايير  قرين مسخرين لخدمتها، أعدادهم ف

م لرغباتهم مقابل الحفاظ على السحرة السحر وتنازلوا عن القرناء الذين يسخرونه

تل عدد كبير منهم خلال ساعات وشاع الخير بينهم. 
ُ
 رؤوسهم بعد أن ق

 لهم... لكن 
ً
توجهت ليل برفقة جيشها نحو إحدى ممالك الغيهبان لتتخذ منها مقرّا

شعب الغيهبان لم يرحبوا بوجودها أو وجود القرناء الذين أعلنوا ولاءهم لليل بعد أن 

مَت إلى م
َ
سامعهم إشاعة أن ليل هي من قتلت الملكة ناتير وسيتم تجريدها من ن

مكانتها، لكن ليـل لم تنكرها... لذلك أبادت كل من رفض وجودها عن بكرة أبيهم 

وأبقت على حياة الذين لم يعارضوا وجودها... استوطنت تلك المملكة حت  وصل 

 وأرسل بعضَ جنوده لإحضـ
ً
ام، اشتعل غضبا ـار لـيــل لـكـن لـيـل ردت الخير للملك ض 

ام ويلقونها أمامه ثم  عليه بإرسال جنودها وهم يحملون رؤوس رسل الملك ض 

 يهمّون بالرحيل. 

ام وقرر التوجه بنفسه لكن كردم لم يساوره شعور  اشتد غضب وسخط الملك ض 

ام لم يعلم بعد لأن  جيد، لأنه هو أول من علم بأن ليــل هي قاتلة الملكة، الملك ض 

ي تلك اللحظة ..... 
 من غضبه وقتله لهم ف 

ً
الجميع مرتعـدون من الخوف لإخباره خوفا

ك كردم المجال   منه حت  يتفقد الوضع . لم يي 
ا
أوقفه كردم وطلب أن يذهب هو بدلً

ا لأن الملك لم يكن سيقبل.  ام ليجيبه فرحل مشعً  للملك ض 

ي 
ي أقامت فيها اختف  کردم من مكانه وبعد عدة ساعات قليلة ظهر ف 

مركز المملكة الت 

ليل وجيوشها، ثار فزع کردم حير  رأی رؤوس أعتق قرناء السحرة والذين يكن الملك 

ي الطرق، أمسك أحد القرناء الضخام 
ام لهم... معلقير  بطريقة مهينة ف 

ام الاحي  ض 

ة داخل قصر مهيب لكنه أصغر من قصر الملك  كردم وأدخله عنوة داخل قاعة كبير

ام وُج  دت بها ليل وهي جالسة فوق عرشها ... ض 
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 «ماذا.. يجري ؟!.. »التف  بصر کردم ببصر ليل ليقول بصوت متقطع: 

هم أن الضحايا القادمير  »استقامت ليل من مكانها وتوجهت لأخيها:  عد لهم وأخير

 «سيكونون هم

 «هم؟.. من تقصدين... »کردم: 

 ..
ً
ي مكان آخر دفعته ليل بقوة مهولة فاختل توازنه ليسقط أرضا

 
. رفع رأسه لكنه كان ف

ام كيف جاء ؟...   هذا المكان يعرفه، إنه الآن أمام قصر الملك ض 
ا
 !... مهلا

 للداخل بشعة يبحث عن بهنس 
ً
نفض عن رأسه تلك الأفكار وهمّ متوجها

 ليحذرها.... 

 . 

 . 

 . 

 «لقد انتهينا من ترتيب الجيوش سموك»رماس : 

 « هل اكتشفت مكانه؟ ماذا عن المارد الأزرق»ليل:  

ي صحراء الأطلس الآن... لكن إن أردت اللحاق به يجب أن »رماس: 
ي خير أنه ف 

وردت 

 قبل أن ينتقل لمكان آخر
ا
 «نذهب حالا

ي حت  أعود»ليل: 
 «سأذهب وحدي... ابقَ أنت هنا وحافظ على مكات 

 »رماس: 
ً
ا لكن هذا خطر! على الأقل خذي جزءًا من الجيش معك، أنت تعرفير  أيض

 «أن المارد الأزرق ليس بالخصم الهير  

 «سيجري الأمر كما أريد لا تقلق»ليل:  
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 « رافقتك السلامة... لكن قبل ذلك»حت  رماس رأسه: 

ا ذا حجر أخصر  تلتف حوله خيوط الذهب لتبدو كحروف  أخرج رماس خاتمًا ذهبيًّ

هذا كان ملك سيدي الأول، استطاع به السيطرة وترهيب أي »منقوشة فوقه: 

ي وقرين
 « شيطان وعفريت وجت 

... »ليل وهي تقلب الخاتم بير  يديها: 
ا
ي رأيته قبلا

 «أشعر أنت 

 . 

 . 

 . 

ي يا فتاة! هيا »الكتاب: 
ي استيقط 

 !« استيقط 

 « ماذا تريد؟»فتحت أكاليل عينيها وهي تقول بتذمر قبل أن تعاود النوم 

وق»الكتاب:   « لنتحرك الآن لقد بدأت الشمس بالشر

ة ذاتها:   « أين نذهب؟»أكاليل بالنير

 سيساعدك»الكتاب: 
ً
 « أمامنا قرية تدعى قرية الرحال، هناك ستجدين شخصا

 عدلت هندامها وامتطت حصانها متوجهــة حيـث أشــار لـهـا الكتاب... 

ي أي 
ي لا تتوفر ف 

~ سميت قرية الرحال لكيَة ترحال السحرة لها وإيجاد حاجياتهم الت 

 مكان آخر، سكانها محدودو العــدد ولا يستطيع أيٌّ كان إيجادها ~

ة لنظر أكاليل فقالت عدة دقائق من السير مضت... بدأت تتضح ملامح تلك القري

 «القرية أصغر مما ظننت»وهي تحجب أشعة الشمس عن عينيها: 
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حل، توجهي نحو البيت ذي »الكتاب:   لــكـل ساحر مي 
ً
 تابعا

ا
لا هناك خمسة عشر مي  

ي البقية...   «الباب الأبيض وتجنتر

ي 
ل المنشود وهي تخف  بالفعل نزلت أكاليل من فوق الحصان وتوجهت نحو المي  

ل عدة دقات لكن لم يجب أحد.... جلست الكتاب د اخل معطفها، دقت باب المي  

 « يبدو أن لا أحد هنا، حت  المدينة تبدو خالية»عند عتبته وأخرجت الكتاب 

ي »الكتاب: 
، أينما كان فبالتأكيد سيأت 

ً
 «انتظريه إذا

 لكنه لم يأتِ حت  ظهر رجل أمامها يبعد عدة انتشار كان يبدو أنه 
ا
انتظرته طويلا

ي   ذا باب خشتر
ا
لا ل آخر... همّت بالوقوف تتبعه حت  رأته يدخل مي   متوجه لمي  

ئ.   مهي 

 »الكتاب: 
ا
ي حالً

؟ توقف   « أين تذهبير 

ي هذه المدينة سواه، »أكاليل: 
انتظرت لساعات لكن لم يظهر حت  شخص واحد ف 

 
ً
 «لنسأله عن الرجل المنشود لا بد أنه يعلم شيئا

 قاطعته أكاليل بإخفائه داخل معطفها . « ... لا تدخلىي ذلك المي   »الكتاب:  

ئ لكن لم يجب أحد فعاودت الطرق انوى...   طرقت ذلك الباب المهي 

 ففتح الباب من تلقاء نفسه. 

 «أرأيت ؟ سنسأله فقط ونرحل»شعرت برهبة ما أن تعدت عتبة الباب: 

 لكن الكتاب لم يجبها .....  

اءها؟»الرجل:   ي تودين سرر
ي تريدينها أو السلعة الت 

 «ما الخدمة الت 
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ي أول الشارع»أكاليل: 
ل ذي الباب الأبيض ف   «أود سؤالك عن صاحب المي  

ل:  ي »امتعض الرجل وهو يغادر لغرفة أخرى داخل المي    «لا علم لىي اخرجر

 انتظر! »أكاليل:  
ا
 «  مهلا

 « هل لديك طلب آخر ؟»توقف الرجل: 

 « هل تعلم طريق قصر الغيهبان؟»ل بعد صمت للحظات: أكالي

 « ومن لا يعلم»الرجل: 

ي إليه؟»أكاليل: 
 «هل ترشدت 

 «بل وأستطيع أخذك إلى هناك بلمح البصر»الرجل وشعور السعادة بدأ يغمره:  

!! »أكاليل بحماس :  
ً
 « حقا

 ابتسم الرجل ابتسامة صفراء خبيثة 

! »أكاليل: 
ً
ي إلى هناك إذا

 « خذت 

ء ثمن»الرجل:  ي
 «لكنْ لكل شر

 «وما ثمنك !؟»أكاليل:  

ي الكتاب الذي بحوزتك»الرجل:  
 «أعطيت 

 
ً
صمتت أكاليل تفكر بكيفية معرفته بوجود الكتاب فهي حرصت على إخفائه جيدا

ي معطفها لكنه قطع صمتها: 
 لأضيعه»ف 

ً
 فلا أملك وقتا

ً
 «لا تريدين؟! ارحلىي إذا
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ي نفسها :  
لالمهم هو أ»فكرت ف   «ن أعود برفقة إياد للمي  

 «ما قرارك؟ فلتتخذيه بشعة»الرجل: 

ا»أكاليل وهي تناوله الكتاب :  
ً
ي إذ

 خذت 
ً
 «حسنا

ل»الرجل:   ي من المي   ا اخرجر
ً
 « إذ

 « ماذا؟»أكاليل: 

ين»الرجل :  ي وسي   «حققت طلبك اخرجر

تح الباب تلقائيًا ... خرجت أكاليل وهي تتفحص الخارج بنظرها... دفعت 
ُ
بقوة  ف

، عادت ببصرها  ل قد اختف   وما أن التفتت متذمرة وجدت المي  
ً
جعلتها تسقط أرضا

أمامها وهي تنظر لقصر شاهق الارتفاع ذي لون داكن مهيب للناظرين، أثار فزعها لكن 

 لا مجال للرجوع الآن. 

 . 

 . 

 . 

ي الوقت ذاته كان عدن قد وصل إلى قرية الرحال
 ف 

 إياها:  كاغو 
ً
هذا غريب... بالعادة تكون القرية ممتلئة »وهو يطير فوق القرية متفحصا

ي 
 «سأذهب لتفقدها انتظرت 

 «لا يوجد أثر لتلك الإنسية هنا»بعد عدة دقائق قليلة عاد كاغو لعدن:  

 « لنجُب المكان قبل أن نرحل»عدن:  



 
165  

أن يغادر ، لكنه كان يتفحص عدن بنظره وسحره الخاص المنازل الخمسة عشر قبل   

 وهو يكلمه. 
ً
 صادف خروج رجــل مــن منـزل مــا وهـو يمسك بكتاب ما ويبدو غاضبا

لقد جن جنون الناس حت  بدؤوا يكلمون »لم يعره عدن أي اهتمام واكتف  بقول: 

 «الكتب

 « ماذا؟»كاغو: 

 «ذاك الأحمق هناك، بناءا على هالته فهو ساحر مبتدئ»عدن: 

 «ذلك الكتاب ! ذلك الكتاب !!! نفسه»نـحـو الـرجـل ليصرخ:  وجه كاغو بـصـره 

ة:   ؟»عدن بحير
ً
 « ما بالك جن جنونك أنت أيضا

 
ً
 للرجل وتلقف الكتاب من بير  يديه وطار بعيدا

ً
 « طار كاغو متوجها

 وهمّ بإلقاء تعويذة ما لكن عدن أوقفه وقيده بالسور المجاور 
ً
اشتاط الرجل غضبا

 له... 

 يحاول عاد كاغو لع
ً
ي صامتا

دن وناوله الكتاب، لم يستطع الرجل الحراك أو الكلام وبف 

 الصراخ ... 

 «سآخذ هذا معي هل تمانع؟»عدن بابتسامة بريئة وهو يشير للكتاب: 

ب منه وقد قلبت عيناه للبياض  وجه الرجل نظرات غاضبة لعدن، لكن عدن اقي 

ي ؟»التام وصوته أصبح أكيَ ضخامة: 
 «هل سمعتت 

بدأ الرجل «... أنت من ذوي الدم؟! »الرجل بذعر وهلع بعد أن مير  عينيه: نطق 

ي »بالتوسل: 
 !« أرجوك لا تؤذت 
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 أين مالك هذا الكتاب؟»عدن بابتسامة وقد عاد لهيئته الطبيعية: 
ً
ي إذا

ت   « جيد، أخير

ة ذاتها:  ام»الرجل بالنير ي قصر الملك ض 
 
 «الفتاة! إنها ف

 « ماذا؟! »عدن بغضب: 

 «يجب أن نذهب! »كاغو: 

 . 

 . 

 . 

ي فوقها الخريطة 
 أمام الطاولة الت 

ً
 وإيابا

ً
ي ذهابا

كانت بهنس داخل تلك الغرفة تمشر

 ودمون يقف بالزاوية. 

ي »بهنس: 
من أين خرجت يا حمقاء؟! لا أدري ماذا أتدبر الآن أمر تلك الإنسية الت 

ي والدي بلا تردد بسببها أو أمر تجييشك لقرناء محايدين 
وإعلانك الحرب سيقتلت 

 «ضد الجميع ؟! 

 ابتسم دمون وهو يراها على تلك الحالة.... 

دف بحنق:   « على ماذا تبتسم يا هذا؟»انتبهت بهنس له لي 

يبدو أنك أضعف مما »استطاع دمون الكلام بعد أن لوحت بهنس بيدها أمامه: 

 «توقعت

 « ضعيفة؟»بهنس:  

ة ساخرة:   «منـك يـبـدو أنك خرقاء للغايةأستطيع معرفة غضب والدك »دمون بنير
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لا »اشتد غضب بهنس لتصفعه على وجهه محدثة بعض الجروح بسبب أظافرها:  

 
ً
 « أطيق انتظار اليوم الذي سأقتلكما فيه معا

التفتت تزفر بضيق وهي شاردة بخطوتها القادمة ... عاودت النقطة الحمراء الظهور 

 لكن هذه المرة كانت داخل القصر ... 
ً
 مجددا

ة    « ما .. هذا؟! ».. انتبهت بهنس لتلك النقطة فتوجهت نحوها بشعة أردفت بحير

بعد أن استقرت النقطة الحمراء، تبخرت الخريطة لتتحول  كدخــان... ظهرت فيه 

ء واختفت الخريطة ذاتها، أدركت  ي
أكاليل وهي تتسلل إلى القصر ... ثم اختف  كل شر

 بهنس أن أكاليل موجودة هنا. 

ية:  بهنس وهي  ها»تقهقه بهستير  «لقد جاءت بنفسها المصير

بينما دمون احمرت عيناه وبدأ يزفر بضيق وهو يرمق بهنس بنظرات محذرة:  

 …«سأقتلك إن مسستها أعدك بذلك! »

ة مغرية ساخرة:   « ضعيفة ها؟»توجهت بهنس نحوه وأردفت بنير

ية ستقابل أخاها خذ إياد وتوجها للقاعة الخلف»ربتت على كتفه و همست له بمكر: 

 
ً
ا  « أخير

 «خذه»نظر دمون له بعدم فهم ، أشارت بيدها نحو الباب: 

... يبدو وكأنه تعرض لتعذيب منذ 
ٍّ
 له، لكنــه متأذ

ً
ي مشابه تماما ظهر عند الباب بشر

ب وكدمات، لتكمل:  إياد هذا سيحل مكانك »أشهر بالسوط، فكل جسده آثار ض 

 لها
ً
ي فسيسلم »، أردفت وهي تربت على صدر دمون: «ليكون طعما

أما إياد الحقيف 

ها دون أن تعرف  «أخته لمصير
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ي التحكم بجسده و توجه وهو يسحب رغم مقاومة 
دمون إلا أنه سلب كل حقوقه ف 

 إياد المزيف بسلاسل نحو القاعة الخلفية... 

 . 

 . 

 . 

استطاعت أكاليل ببعض تعاويذ الحماية التسلل للقصر توقفت للحظات بسبب 

ها على الهروب... تريد الصراخ لكن لا تعرف  ء ما يجير ي
شعورها بطريقة غريبة... شر

ذا تصرخ... أنفاسها بدأت بالتسارع... عيناها تعلنان عن فيض دموع لماذا وبما

 أين تريد 
ً
نحة نحو مكان ما داخل القصر و تعلم جيدا قادم..... سارت بخطوات مي 

 أمامها حير  دلفت إلى القاعة. 
ا
 الذهاب، ابتلعت شهقاتها وهي ترى إياد مكبلا

 « إياد! »ضخت بكل ما أوتيت من قوة: 

حير  انتبهت لكل آثار التعذيب على جسد أخيها .. ارتمت تعانقه  انهمرت دموعها 

 ينظر لها بحزن. 
ً
ي صدره بينما مازال هو جالسا

ي رأسها ف 
 وهي تخف 

 !« أنا خائفة ! لنعد أرجوك »أردفت أكاليل مستسلمة بعد أن خارت قواها: 

ة ضعيفة متقطعة:  ي »إياد بنير
... أنقذيت  ي

... أنقذيت  ي
 « أنقذيت 

بالطبع، فكرت بطريقة لفك السلاسل فهمّت واقفة »رأسها تنظر له:  رفعت أكاليل

بت من إحدى زوايا القاعة الشديدة الظلام ...  ى أين نهاية السلاسل مثبتة.... اقي  لي 

ب منها ... تجمدت   أحمر اللون يمسك بنهاية السلاسل يقي 
ً
لكنها صادفت مسخا

 ها ورفعها.... أكاليل مكانها من الذعر فأمسك دمون بياقة ملابس

ق بسخرية وصلت لمسامع دمون: 
ّ
 وهي ترى المنظر لتعل

ً
كانت بهنس تقف بعيدا

 أكيَ؟ »
ً
 لم لا نجعل الأمر مشوقا
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 «دمون.. اتركها واقتل إياد»عدلت وقفتها لتكمل: 

ي دمون وبدأ يزفر بحنق وغضب يتوعدها... لكن قدميه 
اشتدت حمرة وتوسع عيت 

ا مـن أحد خانتاه حـير  تقدم نحو إياد ا
ً
ا ... وتناول سيف

ً
لمزيف... ألف  أكاليل أرض

 على الفور... شلَّ لسان أكاليل 
ا
 إياه قتيلا

ً
 إياد مرديا

ً
التماثيل بجانبه وهمّ طاعنا

ش بدماء أخيها... جسدها لم يقوَ على  وتجمدت حدقتا عينيها وهـي ترى الأرض تفي 

... قبل أن
ً
 عليها أرضا

ً
 رأت عدن يقف  الصمود أكيَ فألقيت مغشيّا

ً
تغلق عينيها تماما

 أمام الباب وعيناه تحولتا للبياض التام. 

 ، كان هذا آخر ما همست به مستنجدة قبل أن يغشر عليها. «عدن»

 « دمون اقتله! »انتبهت بهنس لوجود عدن فقالت آمرة: 

لكن دمون لم يتحرك من مكانه بل بقيت عيناه شاردتير  نحو أكاليل أمامه... عاودت 

! »نس الصراخ: به
ً
 «اقتله فورا

ود دمون وجه عدن له لكمـة جعلته يسقط مكانه، تهاوى جسده الضخم  أثناء سرر

ي ظنت أنه قتل الآن... 
بالفعل... أنا ميت، »وعيناه لا تزالان معلقتير  على أخته الت 

ي الوحيدة
 « أزلت وجودي بنفشي من حياة أخت 

ود هجوم بهنس على عدن وهو ملف   ي ضاع راقب دمون بشر
 ودخول كليهما ف 

ً
أرضا

ي نفسه: 
دف ف  ... يجب أن تنقذي »قوي، لكنه عاد ببصره نحو أخته لير ي

استيقط 

ي 
 !«نفسك... استيقط 

 باسم كاغو... انتبه كاغو له وتوجه 
ً
ضخ الكتاب الذي كان بحوزة عدن فجأة مخاطبا

 .. بشعة نحو الكتاب يلتقطه بخفة بعد أن وقع من عدن أثناء قتاله لبهنس. 

! »الكتاب: 
ا
ي بجانبها حالا

 « ألقِت 
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طار كاغو وهو يحمل الكتاب بير  قدميه الطويلتير  حت  أسقطه بقوة على رأس أكاليل 

ي 
... بسبب ثقل الكتاب بدا وقوعه عليها كصفعة قوية لإخراجها من الصدمة الت 

 حلت عليها ... 

، ليقول الكتاب:  ي ه»شهقت بثقل حير  فتحت عينيها الزائغتير 
 « ذا بشعةاقرت 

دد  لم تجبه أكاليل، فتوجه كاغو يشدها من ملابسها لتستفيق.... لكن ما كان يي 

 « يجب أن... تنقذي نفسك»لذهنها أكيَ هي جملة تتكرر باستمرار: 

ء ما حت  وجدت  ي
ية وهي تبحث على الأرض عن شر بدت كأنها دخلت حالة هستير

 بجانبها فقرأته: 
ً
ي »الكتاب مفتوحا ستتحطم روحك يا بهنس، وبقدر  بقدر تحطم قلتر

ي عقلك، وبقدر الجروح 
 
ي المراقة ستفقدين كل خلية عقل ف

عدد قطرات دماء أج 

 
ً
ي موتك بكل ما عاناه أضعافا

 
ي ستعانير  ف

ي سببتها لأج 
 « والآلام الت 

بت  نح ... اقي  بة قوية لعدن باستخدام التعاويذ جعلته يي  كانت بهنس قد وجهت ض 

 سأنتهي مـن آخـر فـرد من ذوي الدم»منه وهي تقول بسخرية: 
ً
ا  «أخير

لكن عاصفة قوية بدأت بالهبوب من داخل القاعة... مما جعل بهنس تلتفت لها  

ي الهواء وعيناها تحولتا 
باستغراب... عقدت حاجبيها بغضب حير  رأت أكاليل تطير ف 

ي حياتك البائسة»للسواد لتكمل: 
 «وسأكون آخر کابوس ترينه ف 

برياح قوية كأنها خيوط رقيقة حادة ... تجمعت تلك الرياح داخل بدن اصفة تهب 

دائرة كروية أمام أكاليل.... ويلمح البصر وجهت مسارها خارج الدائرة نحو بهنس... 

تحديدا نحو عينيها... ضخت بهنس وهي تغطي عينيها بيديها اللتير  بدأت تفيض 

 منهما الدماء... 

 وبجانبها الكتا
ً
ب... ليتوجـه عـدن نحوهــا بشعة لإخراجها من سقطت أكاليل أرضا

 هنا واختفيا من المكان كله. 
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 نداء الموت الأختر 

 « لا بد أنكما فقدتما عقليكما! »لمار: 

ش أرضية سطح عمارتها تحت الليل الدامس:  ي »أجابتها سيلير  وهي تفي 
ي لا بد  اثف  تر

 لما يحصل
ً
 منطقيّا

ً
ا  «أن هناك تفسير

ك بهذا الأمر يا سيلير  »نورا بقلق:  
 «أتراجع عن كلامي لا أريد أن أشي 

 عليهــا بعـض الحروف:  
ً
ما بكما لا »جلست سيلير  وبدأت تخرج لوحة محفورا

 « تجلسان؟

ي الجلوس لكن لمار أجلستها عنوة: 
 
لسيلير  أنها لننتهِ من ذلك ونثبت »ترددت نورا ف

ي مشاهدة الأفلام الأجنبية المرعبة
 
 «أفرطت ف

 : ؟»نورا موجهة حديثها لسيلير   «لكن ماذا تفعلير 

 : ي السينما العام الفائت؟... كان يدعى »سيلير 
هل تذكر ان الفلم الذي شاهدناه ف 

 «ويجا

 «نعم نعم وستتحرك القطع لإخبارنا بمكان التوأمير  »المار بسخرية وتأفف:  

والدتهما شبه فاقدة »لير  لها بغضب لكنها تمالكت نفسها وأردفت: نظرت سي

للذاكرة وهذا غريب، بالإضافة إلى أنه مض  على غيابهما أسابيع ... تحققت من 

ي المطار هما لم يغادرا البلد، حاولت بشت  الطرق أن أبحث عنهما لكن لا 
اسميهما ف 

 «فائدة

لأشباح ! احذرا ! الأشباااااح قااادمــة نعم بالطبع لقد خطفا من ا»لمار بسخرية:   

 «ههههه



 
173  

  : ! هناك »سيلير 
ً
ي حصلت عليها الضحايا أيضا

أكاليل كانت تملك القلادة ذاتها الت 

ي 
 !!«سر! صدقيت 

ء... أضت   ي
وط وطرق اللعب لكن لا فائدة لم يحصل شر بدأن باللعب وامتثلن لشر

ديد الأ   من سيلير  على إعادة المحاولة... وحير  بدأن بي 
ً
 صادرا

ً
سئلة سمعن صوتا

 ناحية الدرج ... 

 «ما هذا الصوت؟»نورا بذعر وهي تختتر  خلف لمار : 

كانت لمار تنظر للمكان ذاته وهي تشعر بشك وقليل من الخوف، بينما سيلير  

 منها... 
ً
 أمسكت بأنبوبة حديدية كانت ملقاة قريبا

هن ظل لشخص سمير  كانت الفتيات ينظرن ناحية مصدر الصوت حت  بدأ يظهر ل

 تشبه أصوات الزحف... 
ً
 على الجدار ويصدر أصواتا

ً
 ويسارا

ً
اقص يمينا  يي 

ي قلوب الفتيات ليقفن بتأهب ونورا تحتمي خلف لمار ... ظهرت  
بدأ الخوف يشي ف 

 وبيجامة غير متناسقة وهي تغط رأسها بطريقة عشوائية، 
ً
لهن عجوز ترتدي شبشبا

 «قفن عن الصراخ! بحق السماء تو »قالت غاضبة: 

  :
ً
ي أم يزن؟ لقد أثرتِ هلعنا! »ألقت سيلير  بالأنبوبة جانبا

 « جارت 

ل وتوقفن عن إصدار الضجيج»أم يزن :    «عدن للمي  

 :  …، قاطعتها أم يزن وهي ترحل اما ان تستمع لها«نعتذر لكننا لم نصد... »سيلير 

ل»لمار:  تكما أنها ليست فكرة جيدة، لنذهب للمي    «أخير

 «لكننا لم نصدر أي صوت عن أي ضجيج تحدثت !؟»: نورا  

 :  !« لاحظت ذلك »سيلير 
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ة متذمرة:   « أرجوكما عودا للأسفل! »لمار بنير

 :  »سيلير 
ا
ي أو ضب الحاجيات الملقاة على الأرض أولا

ا دعيت 
ً
 «إذ

ي لــو عليكم فلن تمانعا القيام  سأوضبها »لمار :  
بنفشي فقط انزلا للأسفل... صدقات 

 «بجولة أخرى من هذه اللعبة السخيفة

ة أطول»نورا:    لا أحبذ فكرة البقاء هنا في 
ً
 « لنذهب يا سيلير  فأنا حقا

ل بينما عادت لمــار لحزم الحاجيات من على الأرض... انتهت  توجهت الفتاتان للمي  

 ما استوقفها... لقد نادى أحد على اسمها ؟... التفتت  و همّت باللحاق
ً
بهما لكن صوتا

 ...
ً
 «تبحث عن المنادي لكنها لم تجد أحدا

كما بأن تعودا؟! »لمار:   « توقفا عن المزاح ألم أخير

 «تبدين الأجرأ بينهن»عاد الصوت لكن هذه المرة كان أقرب وكأنه أمامها: 

 « من هناك؟! »ذعرت لمار:  

! أدعى عسجد»الصوت:   «لنكن صديقير 

 . 

 . 

 . 

ي القصر... أغلقت أكاليل على نفسها داخل الغرفة 
 ف 
ً
ا
ّ
بعد عدة أيام، اتخذ كاغو عش

 ،
ً
ورفضت الخروج وأمضت معظم الوقت نائمة وكأن جسدها لم يعرف الراحة أبدا

بينما كان عدن يخضع لبعض العلاجات تـارة وتارة أخرى يحاول استكشاف ماذا 

، خلت حصل لها، ح
ً
 عاديّا

ً
اول مرارًا أن يستجوب الكتاب لكن الكتاب عاد لكونه كتابا
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ي كتب عليها بخط أسود كبير : ~ 
ة الت  صفحاته من أي حروف سوى الصفحة الأخير

 النهاية ~

 يديه 
ً
اد لتطمي   على حال أكاليل لكنها فوجئت بوجود عدن عاقدا دخلت الملكة نير

 يقف مقابل النافذة. 

اد:  ما بك يا ولدي ؟... تقف هناك منذ ساعات أنسيت أنه يجب عليك » الملكة نير

، فهي لا تبدو هينة
ً
 «الراحة لتعجل بشفاء جروحك أيضا

تب على ذلك من نتائج»عدن:    «أعجز عن تفسير ما حصل وأعجز عن تفسير ما سيي 

جلست الملكة بالقرب من أكاليل النائمة بسبب مفعول بعض المسكنات البديلة، 

من قبل ولادتك ومن قبل حت  ولادة أجدادك، عالمنا »تمسح على رأسها: وبدأت 

ي حياتك 
كان محط فوض  وثأر وانتقام... أفضل ما يجب أن تفعله الآن هو ألا تفت 

ي بانتهاز أي فرصة تسنح لكما للخروج من 
بسبينا بسبب مشكلاتنا، أنصحك يا بت 

 «عالمنا

ة:   « لكن.. »التفت عدن إليها ينظر لها بحير

... لن ينتج عن الثأر سوى بيع  روحك لحرب يمكنك »الملكة:  ي
لا يوجد لكن يـا بت 

ي 
أن تتجاهلها وتعيش حياة تستطيع فيها تخطي الأمر... غادر عالمنا وعش الحياة الت 

 «ولدت لتعيشها

 . 

 . 

 . 

ي حالة فزعة للغاية، بعد 
ي لها يدعى عسجد، فكانت ف 

لم تتقبل لمار فكرة ظهور جت 

ي السطح توجهت مشعة هاربة لصديقتيها لكن سيلير  ونورا ظهوره أول 
مرة لها ف 
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ظننا أنها تسخر منهما وتفتعل هذه المشحية حت  تخيفهما لكن لمار بقيت تقسم 

لها بسبب ذعرها   أسود لشاب يدعىي عسجد لم تشأ لمار الرحيل لمي  
ا
لهم أنها ران ظلً

 مع سيلير  ونورا من الوجود وحيدة لذلك فضلت البقاء داخل سيارتها 
على أن تبف 

 اللتير  انزعجتا مـن تصرفها وكأنها تسخر منهما. 

 «ستعتادين على وجودي لا بأس»ظهر عسجد على الكرشي بجانبها: 

 أغمي على لمار من شدة الذعر ... 

! »عسجد وهو يتأفف:  
ً
 « . سيكون تعرفنا شاقا

 . 

 . 

 . 

ي أحد  سجون قصر الملك  عانت بهنس من رؤيتها شبه العمياء، وحبست دمون
ف 

 لتنفسه على جسده وروحه، استدعت بهنس 
ً
ام وكانت تعذبه كلما اشتاطت غضبا ض 

ي حلت عليها، لكنهم عجزوا عن ذلك... 
عدة سحرة من مملكتها لإزالة تلك اللعنة الت 

كل يوم يحل، تسوء حالة بصرها أكيَ، ذلك الألم الذي يصيبها ويجعلها تفقد عقلها 

ي القصر بهيئة رثة مرعبة تثير كل ليلة، فق
دت بالإضافة لذلك جمالها وبدأت تجول ف 

ية من منطقة بعيدة عرفت بقدرتها على تقديم  فزع خدمها، استدعت ساحرة بشر

 حلول أكيدة لفك أي نوع من السحر... 

 دخلت تلك الساحرة الإنسية ذات الكحل الأسود على بهنس ... 

 نها معتادة على رؤية الأسوأ... لم تستغرب رؤية بهنس بذلك الشكل لأ 

 « بحق السماء من كان خصمك ؟! »ذات الكحل : 



 
177  

ية:  ة هستير  « أنا من أطرح الأسئلة لا أنت! »بهنس بنير

يجب على طرح الأسئلة حت  أستطيع »ذات الكحل وهي تزفر بعدم اهتمام: 

 « مساعدتك

ة حاقدة:   كيف أعيده ؟! بالكاد أست»بهنس بنير
ً
طيع رؤية هيئتك بصري يزداد سوءا

 »! 

ي بهنس .... بينما بهنس ضخت 
بت ذات الكحل منها ووضعت يدها على عيت  اقي 

؟! »فيها:   « ماذا تفعلير 

لم تجبها ذات الكحل، بعد عدة لحظات من الصمت توجهت ذات الكحل نحو الباب 

 «هذا النوع من السحر يستحيل إزالته»بنية الرحيل وقالت: 

تك لتقديم حل! كيف تجرئير  على لقد أح»قاطعتها بهنس :    ...«صر 

ي أكمل »قاطعتها ذات الكحل: 
 !« دعيت 

 تغسلىي عينيك بدماء قلب الخصم الذي ألقاها»فأكملت : 
 « لن تزول اللعنة حت 

ي غرفتها
 خرجت ذات الكحل تاركة بهنس شاردة ف 

 . 

 . 

 . 

لها، بدأت تشعر بالصداع الشديد  استفاقت لمار فجأة ووجدت نفسها تقف أمام مي  

لها وقلبها  قبل أن تتذكر كيف فقدت وعيها وكيـف وصلت إلى هنا، دلفت إلى مي  

 يتقافز داخل صدرها. 
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 !« لن أمسك بسوء فقط استمعي لىي »ظهر عسجد من ورائها وحاضها عند الباب: 

 تنظر له بهلع وأطرافها ترتجف.... حبست المار أنفاسها وهي 

ابتسم عسجد بمرح فجأة وهو يبتعد عنها وبدأ يتحدث كأسلوب الأطفال حير  

ت وظهرت لأجرأ فتاة بينكن »يحزنون :  طلبي   حضوري أثناء تلك اللعبة وعندما حصر 

 !«انهارت فاقدة وعيها 

 لم تجب لمار واكتفت بالتحديق لكن هذه المرة اجتاحها الذهول بجانب الهلع ...  

ي لا أكن لك السوء؟»جلس على الأرض وأكمل: 
ي من أنت 

 «ماذا أفعل لتتيقت 

... أناديك»لمار بصوت متقطع:  ... حت 
ْ
 «ارحل .... ولا ... تعُد

ي لىي سأبف  خارج النافذة ولن أدخل حت  ت»عسجد وهو يتنهد بحزن: 
 «أذت 

اختف  عسجد وبقيت لمار وحدها فتوجهت مشعة لغرفتها وهي تغلق الباب خلفها  

 وصدرها يعلو ويــهبط من تسارع أنفاسها. 

 . 

 . 

 . 

 بالبحث عن مكان وجود 
ا
 طويلا

ً
وصلت ليل لصحراء الأطلس، لكنها استغرقت وقتا

 المارد الأزرق... 

ض عدة أمتار، دخلت أحدها مضت بالسير حت  رأت عدة كهوف تبعد بعضها عن بع

وسارت بطريق مستقيم يشتد ظلمة كلما غاصت للداخل أكيَ ... توقفت حير  

 شعرت بأن المكان قد اتسع بشكل غريب.... 
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 « جئتك لأمر»ليل: 

ما الذي لا تملكه ملكة الدجر »ظهر المارد الأزرق أمامها وهو مكتفٌ ذراعيه: 

ي لىي طالبة مساعدة؟
 «المستقبلية لتأت 

ي»: ليل  «إيجاد بشر

ي قصر »اختف  المارد الأزرق وظهر خلفها:  
 
ي يخدم ف

يمكنك طلـب هـذا مـن أي جت 

ي أنا؟
 «والدك لمَ جِئتِت 

 «عجز سحرتنا عن إيجاده»ليل وهي تلتفت نحوه:  

ليس هناك أي سحر يعجز  عنه والدك لمَ لا يجده »المارد الأزرق وهو يحك ذقنه:  

 «هو ؟

 « بأمره والدي لا يعرف»ليل:  

 يبدو أنه رجل من الإنس... هل تفعلير  ذلك من »المارد الأزرق وهو يبتعد عنها: 
ً
إذا

 «أجل الحب؟

عج منه:  ي وقد بدأت تي  
ي بثمنك»ليل وف 

ت   « جده لىي وأخير

ي غالٍ؟»ظهر المارد الأزرق قربــها وهمس عند أذنها: 
 « لكن ثمت 

ي به»ليل بحذر وثقة: 
ت   «أخير

 !« جيشك  أريد »المارد الأزرق:  

 يا هذا! »ليل بغضب: 
َ
 « لا تتماد
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، تريدين حبك و تجمعير  كل ذلك »المارد الأزرق: 
ا
 لا تحتاجينه فعلا

ً
ي كان شيئا طلتر

ي ثوانٍ 
 
ي الجيش وسأرشدك لمكانه ف

ح عليك أن تعطيت   «الجيش حت  تجديه، وأنا أقي 

ي فقط»صمتت ليل للحظات ثم أجابته: 
 «سأسلمك نصف جيشر

ي قصرك وبير  »الأزرق ثم أردف: همهم المارد 
 
ي بالتجول ف

موافق بالإضافة لصلاحيات 

ء ي
ي بشر

 «جيوشك دون أن تسأليت 

 « موافقة»ليل بحنق:  

أمسك المارد الأزرق بيدها واختفيا ... ظهرت ليل وحدها داخل سجون قصر الملك 

ام المبنية تحت عمق كبير بباطن الأرض...   ض 

و الأخرى لكن لم تحتوِ إحداها على وجود إياد، لم بدأت ليل تتفقد الزنازين واحدة تل

 لأصوات استنجاد بعض القرناء المساجير  وبقيت تكمل بحثها وهي 
ً
تعر ليل اهتماما

... حت  بدأت تصل لنهاية الممر حيث بدت  تتفحص بنظرها بير  وجوه المساجير 

 
ً
 من الزنازين شبه فارغة أكملت طريقها لآخر الطريق حت  أصبح المكان فارغا

ً
تماما

وجود أي سجير  ... بدأت تصرخ ليل باسم إياد منادية إياه وقلبها يكاد يهوي من أن 

ي إحدى الزنازين الفارغة. 
 حتفه ف 

ً
 تجده ملاقيا

ب منه ليسأل بسخرية ويأس:  هل هذا »انتبه دمون والذي بدأ يسمع ترداد اسمه يقي 

؟! 
ً
ا  «نداء الموت أخير

 يبحث عنه لكن الصوت بدا أقرب بكثير مما ب
ً
ي قلب دمون أن هناك أحدا

ث الشك ف 

، نهض من مكانه وهو يي   من الألم وتوجه يرتكز على أحد القضبان أمامه.... 
ا
 فعلا

توقفت ليل للحظات وهي تزفر بضيق، قررت إكمال طريقها ولكن هذه المرة رددت 

ي تلك
 اسمه بخفوت حيث فكرة موته أصبحت مضمونة لها .. انتبهت لوجود أحد ف 
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ي تبعدها خمسة أمتار، توجهت بشعة لها، لكن ظنها خاب حير  رأت تابع 
الزنزانة الت 

 هناك.... 
ً
 بهنس مسجونا

ته الخافتة المتألمة:  همّت بتجاهله كما تجاهلت البقية لكن دمون استوقفها بنير

 « كيف حال أكاليل؟»

ه تجمدت ليل بمكانها حير  سمعت اسم أكاليل... توجهت بخطوات بطيئة نحو 

 «ماذا قلت؟»

 :
ا
 « هل هي بأمان؟»دمون بنظرات يائسة مكملا

 . 

 . 

 . 
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ي ثلاث ليال»
 «بعد أن تمض 
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ي صحراء الأحقاف»
ي ف 

 «سنلتف 
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ام رسالة قادمة من رسل مملكة السلم لإعلان مكان وموعد التقاء  تلف  الملك ض 

م بالموعد فحشد جميع جيشه  ام كان أخبث من أن يلي   جيوشهم، لكن الملك ض 

وتوجه على الفور ليستوطن ويستولىي على المكان، بينما وصلت الرسالة لكل من 

الملك احتدام حت  الأخوان  دجاس وركاذ فبدأ بدورهما يتوجهان بالجيوش نحو قصر 

ي القادمير  قبل التوجه لساحة 
 خطة لتقسيم الجيش خلال اليومير  يلتف 

ً
ويرتبا معا

 المعركة.... 

اد جالسة قرب زوجها المريض الملك احتدام وهو يتك  على الكرشي  كانت الملكة نير

 يده على رأسه.. حت  طرق أحد الخدم الباب... 
ً
 الجالس هو فوقه واضعا

 « ادخل»ك احتدام وهو يعدل جلسته: المل

 «السيد عدن والسيدة أكاليل هنا»الخادم: 

اد بسعادة:   « أكاليل؟»الملكة نير

 « دعهما يدخلا»الملك احتدام: 

 دخل كل من عدن وأكاليل وتوقفا أمام الملك احتدام بعد أن ألقيا التحية .... 

 « نود خوض الحرب مع جنود السلم»عدن: 

اد   !«عدن! هذه ليست حربكما »بحزم بعد أن تبددت سعادتها:  الملكة نير

ي أستطيع رؤية ذلك »الملك احتدام: 
أقدر تعطشكما لقتل قاتلىي أخويكما... لكن يكف 

ي أستطيع رؤية 
دعانا نحن نأخذ بثأركما دون أن تتعرضا للخطر لقد عانيتها بما يكف 

 «ذلك

ي أمام ع»أكاليل : 
ي ؟وهل لىي حياة من بعد أن سلبت مت 

 « يت 
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ي بنفشي »عدن: 
ي لن أعود أريد أن أنتهي من سجت 

 «جلالتك لكنت 

 دون أن »أكاليل: 
ً
ي قدما

ي وارتوت الأرض بدمائه، لن أستطيع المض 
ي أمام عيت 

تل أج 
ُ
ق

ي رؤية من فعل هذا بأخـي ترتوي أرض المعركة بدمائه
 «أشهد بعيت 

اد باستسلام وهي تنظر إلى الملك احتدام..    . زفرت الملكة نير

لن أمنعكما لكن ستكونان المسؤولير  عن نتيجة قراريكما، الحرب »الملك احتدام: 

ي الجيوش
 
 «بعد ثلاثة أيام من الآن تجهزا، ركاذ و دجاس سيصلان الليلة برفقة باف

 . 

 . 

 . 

ي ! ستتأخرين عن العمل! »
 «استيقط 

 « أوليس اليوم السبت؟»لمار بتذمر وهي تضع الوسادة فوق رأسها:  

 «م الأربعاء! ماذا تهذين؟اليو » -

 خمس دقائق فقط... »لمار:  
ً
 حسنا

ً
 «حسنا

ي  
لم يأتِها جواب فرفعت الوسادة من فوق رأسها بعد أن أدركت أنها تمكث وحدها ف 

ي المتطفل ... لتشهق بفزع حير  رأت 
ل ولا يوجد هناك أحد سوى ذلك الجت  المي  

 فوق قمة جبلية... تمسكت بقضبان سرير 
ً
عسجد! »ها وهي تصرخ: سريرها معلقا

 
ا
ي حالا

 !!!«أعدت 

ي بعض الهواء الطلق قبل الذهاب للعمل »ظهر ر عسجد بجانبها: 
... تنشف  ي

ج  اسي 

 «هذا الصباح
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 فقدت لمار وعيها من هول المنظر ..  

 ~ بعد ثلاث ساعات ~

ي المكان: 
 
ي العمل؟ كيف جئت ؟؟»فتحت لمار عينيها وبدأت تجول ببصرها ف

 
 « أنا ف

لم يكن لدي أي خيار ... »وهو يجلس على المقعد أمام مكتبها:  ظهر عسجد 

 «بالإضافة إلى أنه لديك أعمال اليوم

 لاجتماع خاص بطرح منتج جديد »لمار: 
 !!«يجب أن أحصر ّ

 « هناك»عسجد وهو يشير المغلف مغلق أمامها: 

دف بعد لحظات:  هل أنت من فعل هذا »نظرت له بتعجب وهي تفتح المغلف... لي 

 «!! لقد أنهيت تحضير الاجتماع بالفعل! 

 «إذا سأذهب لتفقد الموظفير  »لتكمل لمار: … ابتسم عسجد دون أن يجيب

 همت بالوقوف لكن عسجد استوقفها وهو يشير بنظره نحو الباب.... 

، سمعت صوت طرقات على الباب فأذنت للطارق  ة لكنه اختف  التفتت لمار إليه بحير

 بالدخول... 

 «انتهيت من تفقد الموظفير  سيدة لمار لقد »الموظف: 

 « ماذا؟»لمار بتعجب:  

؟»الموظف بنوع من الاستغراب:  ي هذا الصباح تفقد الموظفير 
ي مت   «أولم تطلتر

 أومأت برأسها بشك ثم رحل الموظف وأغلق الباب خلفه...  
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 «هل هذا من فعلك يا عسجد؟»لمار: 

 « ما رأيك؟»ظهر عسجد أمامها وهو يبتسم:  

دد: لمار   « لماذا تفعل هذا؟»بي 

ي فقط»عسجد: 
 « أساعد صديقت 

؟»لمار: 
ً
 « ماذا علىي أن أفعل اليوم إذا

ي »عسجد: 
ج  ء فقط اسي  ي

 « لا شر

 . 

 . 

 . 

ية:  ي غرفتها تكلم نفسها بهستير
 ف 
ً
 وإيابا

ً
جدي خطة... جدي »بهنس وهي تسير ذهابا

 « خطة... جدي خطة! 

احتجت لدماء إياد حير  احتجت لاكتشاف مكانها! هل »بعد دقائق من الصمت: 

ي !؟
 « يمكن أن دماءه تكف 

ي الحائط أمامها تضحك بصوت عالٍ: 
لن أحتاجه »توقفت عن السير وهي شاردة ف 

 «بعد الآن لمَ لا أجرب ؟! 

 ... توجهت مشعة نحو زنزانة دمون، لكنها لمحت هيئة امرأة تقف مقابل الزنزانة.  

ي ملامح المرأة: 
 « من أنتِ؟»بهنس وهي تحاول التدقيق ف 

ته بهنس:   « هل أنتِ من فعل هذا؟»جاءها صوت مير 
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 « ليل؟»بهنس: 

ي بهنس بشكل ملحوظ 
بت ليل من بهنس وهي غاضبة لكنها انتبهت لاحمرار عيت  اقي 

 « عيناك... »و بروز خطوط دماء: 

دفعت بهنس ليل و توجهت نحو الهيئة الضخمة ذات اللون الأحمر وهي تقول 

ية:  ي يا دمون! »بهستير  «قد تكون أنت علاجر

رددت بعض التعاويذ ففتحت الزنزانة وهمّت بهنس بالهجوم عليه وهي تقيده مرة 

 عن التحكم بجسده
ً
 إياه عاجزا

ا
 أخرى جاعلة

ة حاقدة:   « سآخذ قلبك! »بهنس بنير

ون لأوامرها بالإجبار ووضع يده ذات المخالب فوق صدره وأحدث بعض انصاع دم

 !!!« توقف! لا تفعل إياد »الجروح ... ضخت ليل: 

ي جعلته يفقد تتوجه نحوها: 
لا شأن »لم يستمع لها فرددت هي بعض التعاويذ الت 

 « لك! 

 « فكي لعنته! »ليل:  

 بمعرفة هويته، والآن عودي لحجرك»بهنس: 
ً
ا
ّ
 «يا أفع!  تأخرتِ جد

 « لن أكرر : فكي لعنته! »ليل وقد بدأت تظهر عروق سوداء تغطي جسدها ووجهها  

ي:  ي كما قتلت والدتنا؟»بهنس بضحك هستير
 «ماذا؟ ستقتلينت 

هل تعلمير  ما حصل ليلة وفاة والدتنا؟... لقد كانت تعلم بما تفعلينه من »ليل: 

 
ً
 لىي اليوم أنها علمت أيضا

ِّ
 بإخفائك أنتِ إياد داخل القصر ... خلف والدك، وقد أثبت

 عن إياد لذا 
ً
ي أبحث أيضا

لكن قبل أن تخير والدك بعدة دقائق علمت من جاريس أنت 
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ي قبل أن تخير والدنا... لقد رفضت إخباري بمكانه واكتفت بتهديدي 
قررت أن تواجهت 

ق الشمس  «بقتله قبل أن تشر

 ...« ماذا؟ »بهنس : 

ب من بهنس:   ا»ليل وهي تقي 
ً
ي لقتلها حـير  تلتقير  بها قريبا

 «عتذري نيابة عت 

ض »مسحت على خاتمها فظهر رماس خلف بهنس:   خذها وضعها حيث من المفي 

 «أن تكون

ي بالشتائم على ليل، لكن تمكن رماس من تقييدها  
حاولت بهنس مقاومته وهي تلف 

جها داخل كهف ضيق بالكاد تستطيع مد ،قدم يها سمعت عنوة واختفيا من المكان لير 

 داخل الكهف... 
ً
ة حت  انعدمت الرؤية تماما  صوت وقوع عدد من الصخور الكبير

 . 

 . 

 . 

! »رماس لليل:  ي
 « تم سيدت 

 «ماذا عن الأمور الأخرى؟»ليل: 

ي »أجاب رماس قبل أن تأذن له ليل بالرحيل: 
 ياسيدت 

ً
 «تسير خطتنا جيدا

 على النهوض وانتقلت به إلى المارد الأزرق....  ساعدت ليل دمون

 «ماذا تريدين الآن؟»المارد الأزرق: 

 « فك لعنته»ليل: 
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 «ولكنْ لذلك ثمن آخر»المارد الأزرق: 

 « لك ما تطلب»ليل:  

ب المارد الأزرق من دمون شبه الفاقد وعيه:   «أنت تحبينه بحق»اقي 

 لم تجب ليل.... 

ب منها:   « حُكمك»المارد الأزرق وهو يقي 

 « ماذا؟»ليل وهي تنظر له بتوجس: 

 «تنازلىي عن حكمك لىي »المارد الأزرق: 

 « هل جننت؟»ليل:  

ا سأرحل فلا عمل لىي هنا»المارد الأزرق بابتسامة صفراء: 
ً
 « إذ

لقد كنت تسع للاستيلاء على حكمي منذ البداية »ترددت ليل وهي تنظر له بحقد: 

ي سأعود من أجل فك لعنة إياد
... لقد كنت تعلم أنت  طي

دد بقبول سرر  «لذلك لم تي 

؟»المارد الأزرق:   بأن عزيزك يحتصر 
ً
ا... هل تعلمير  أيضا

ً
 « جيد إذ

 نظرت ليل لدمون بذعر فرأته يتنفس بثقل وهو فاقد الوعىي على الأرض.... 

ا أسرعىي إن أردته أن يعيش»المارد الأزرق: 
ً
 « إذ

ي حت  يوم المعركة وسأسلمك حكمي بعده! أ»ليل: 
 «مهلت 

 ثلاثة أيام مهلتك»المارد الأزرق وهو يزفر بتململ :  
ً
 «حسنا
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 »ليل:  
ً
ي سأعلن الحرب عليك تاليا

 « ولكن إن حدث مكروه لإياد فأقسم أنت 

 ليل تغمض عينيها من 
ا
ي المكان، جاعلا

 
 ف
ً
 أبيض قويّا

ً
توهجت عينا المارد مطلقتير  نورا

 منها أكيَ وهو يبتسم: شدة الض
ً
با وء... فتحت ليل عينيها فرأت المارد الأزرق مقي 

 «ثلاثة أيام وإن لم تتنازلىي فسأدعه يموت»

، ضخت حير  رأت دمون قد حُلت   أشار الدمون بیده فوجهت بصرها حيث يشير

اللعنة عنه وعاد لهيئته الإنسية لكنه لا يزال فاقد الوعىي وهو يتنفس بثقل ، توجهت 

: را   «إياد! افتح عينيك أرجوك»كضة نحوه وهي تسند رأسه فوق حجرها وتبكي

تيـك... »ظهر المارد الأزرق مقابلهما وهو يجلس على الأرض جلسة القرفصاء:  

ي 
 «تيــك.. تيــك... الوقت يمض 

، همّت ليل بالوقوف وهي تسند إياد، لكن المارد الأزرق أوقفها: «موافقة»ليل:  

ي هنا»  «اتركي البشر

 «سيبف  معي حت  حير  عودتك منجزة مهمتك«نظرت له ليل باستغراب فأكمل:  

بت من إياد أكيَ تمسح على رأسه وهي تبتسم:   ي النهاية اقي 
ترددت للحظات لكنها ف 

 «سأعود بأسرع وقت»

 ...  اختفت من أمامه وعادت لمقرها ومقر جيشها... نادت على رماس فحصر 

 «ن هناك تغيير بالخطةسيكو »قالت بصوت مسموع له فقط: 
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 صحراء الأحقاف

 « لقد عدتما! »عدن وهو يستقبل دجاس وركاذ:  

 « هل وجدت أكاليل؟»دجاس: 

 بالحرب»أومأ عدن برأسه بالإيجاب وبعد صمت للحظات: 
ً
 « ستشارك هي أيضا

 « ستواجهه بعد! ماذا؟ بالطبع لا، هي لا تعلم ما »ركاذ: 

 «نشب ضاع بير  أكاليل و بهنس، استطاعت إصابة بهنس إصابة بليغة»عدن: 

 غير مصدق:  
ً
 « ماذا تقول؟! »دجاس مشدوها

كما»عدن:   « ادخلا الآن للقصر وسأخير

ة على ملامح كل مـن  بعد أن سرد عدن عليهما ما حصل بدت علامات التعجب والحير

 دجـاس وركاذ... 

 »دجاس: 
ُ
 « تل؟! إياد ق

ق السمع من بعيد... تقدمت نحوهم ببطء، فانتبه ركاذ و  اد تسي  كانت الملكة نير

دجاس لهـا ثـم قبّلا يدي والدتهما فأردفت بحزن وهي تنظر لكلا ولديها ثم عدن: 

 من الحافظ أن يحفظكم ويردكم لىي سالمير  »
 «أتمت 

ي الآن؟»ركان:    « كيف حال أتر

اد بحزن أشد:  امحالت»الملكة نير ي بصر 
 «ه تسوء ولكنه يتحامل على نفسه حت  يلتف 

ام »عدن:   لصر 
ا
 سهلا

ً
 !!« لكنه سيكون خصما
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اد:   « حاولت ثنيه عن الأمر لكنه يصّر على مواجهته»الملكة نير

الملك احتدام لن يموت على يدي »قاطعتهم أكاليل وهي تتقدم من بعيد نحوهم: 

ام...   «الملك ض 

 . 

 . 

 . 

 التنازلىي لموعد المعركة،مض  يومان وبدأ العد 

ي المقدمة يقود جيشه وعلى يمينه ركاذ وعدن، وعلى يساره   
 
كان الملك احتدام ف

ي 
 
ام وابنه کردم کانا بانتظار الجيش المعادي ف دجاس وأكاليل ... بينما الملك ض 

 صحراء الأحقاف... 

ي حراسه ينتظرونه أمام باب الخيمة، حت  دخ
يــــح وبف  ام الخيمته يسي  ل دخل ض 

 عليه ابنــه کردم... 

 « نصف الجيش الآخر قد اتخذ موقعه جلالتك»کردم: 

ام:  احرص على أن تقوده و تباغت جيش الملك احتدام من الخلف... »الملك ض 

 «يجب أن نحاضهم ثم نبيدهم

ي بهنس لم تأتِ بعد وليل لا نعرف موقعها»کردم:   «لكن يا أتر

ة صارمة :   ام بنير  «لآن الملك احتدام ومملكة السلمأولويتنا ا»الملك ض 

 «لكن... »کردم:   
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ام بصرامة:   كز بالمعركة والنصر فقط... لا تلتفت للخلف »قاطعه الملك ض  فلي 

 « وأنجز فقط ما آمرك بـه

حت  عاد للداخل … خرج کردم من الخيمة لكنه تردد للحظات وهو يقف خارجًا

 ...
ً
 مجددا

 «أبتِ يجب أن تعلم شيئا»کردم و هو ينظر للأرض يزدرد ريقه: 

ي أنحاء المكان لكن لا 
 
لم يأته الرد فرفع ناظريه... لكنه لم يجد والده... جال ببصره ف

 أثر لوالده. 

 
ً
اب الجيش العادي، خرج کردم مشعا  يعلــن عــن اقي 

ً
بالمقابل جاء صوت البوق خارجا

 «اتخذو مواقعكم الآن الأعداء قد وصلوا»وهـو يصرخ بهم: 

! »اذ: ضخ رك  « أوشكنا على الوصول كونوا متأهبير 

عدن وركاذ تفقدا الجيش بشعة ليذهب أحدكما للجانب الأيمن والآخر »دجاس: 

 «ليشق طريقه وسط الجيش سأذهب أنا للجانب الأيش

 «عودوا بشعة فالمقدمة بحاجتكم»الملك احتدام:  

ي معك»أكاليل مخاطبة عدن:  
 « سآت 

بقليلة اجتمع أربعتهم بالمقدمة لكنهم لم يجدوا والدهم بعد عدة دقائق ليست 

 «أين الملك؟»فسأل عدن أحد الجنود: 

 :  «رأيته يذهب هناك»الجندي وهو يشير للجهة اليمت 
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ي بأن أنقل لك هذه الرسالة »تقدم أحد الجنود من بير  الجيش: 
ت  قبل أن يذهب أخير

دد أردف الجن«لركاذ ودجاس سيدي دي وهو يمسك برسالة: ، بعد لحظات من الي 

 «…كانت كلمات الملك قبل أن يذهب»

الرسالة : ~ احرصا على قيادة المملكة واحكما بعدل كلاكما، سيتوج ركاذ الملك 

المستقبلىي من بعد المعركة ودجاس سيكون القائد الأعلى للجيش... انتصرا بالمعركة 

ي ولا 
ي قد تمكن مت 

ي فمرض 
 أريد للجيش وعودا، حت  حير  سأكون قد لاقيت حتف 

ي سأطلب منكما أن تعودا لعالمكما وتعيشا 
ي وأكاليل ابنت 

ي بهذه الحال، عدن بت 
رؤيت 

ي يجب أن تعيشاها ~
 الحياة الت 

 
ً
ام أيضا توازي الجيشان بعضهما أمام بعض بينما انتبه عدن لعدم وجود الملك ض 

 بير  الجيش وأن ابنه كردم فقط هو من يقودهم.... 

، اشتبك الجيشان بعنف اصطبغت الأرض بالدماء «اهجموا! »بجيشه  ضخ کردم

 وتحولت سماء الصحراء للون الأحمر عاكسة لون رمالها المصطبغة.... 

بدأ الليل يسدل ستارته والجيشان ما زالا بقتال عنيف حت  تدخل جيش الغيهبان 

 وبدؤوا يهاجمون السلم من الخلف بغدر..... 

نح كفـة النصر تارة للغيهبان وتارة للسلم. استطاع جيش السلم مقاوم  تهم وبدأت تي 

 على سلامة أكاليل ومن حير  إلى آخر يساعدها .... 
ً
 كان عدن حريصا

ة   ... اجتاحت الحير
ً
بعد اشتباك عنيف ارتفعت كل السيوف والأسلحة فجأة عاليا

قلب كل جندي وبدؤوا ينظرون بعضهم لبعض محاولير  استشفاف ما يحصل، بقوى 

 بينهما .... س
ً
 خاليا

ً
حرية غير مرئية فصل الجيشان بعضهما عن بعض محدثير  ممرّا

 ذا أكمام طويلة وعريضة لا تظهر 
ً
 من العظام وفستانا

ً
 بارزا

ً
ظهرت ليل وهي ترتدي تاجا

انيم غير المفهومة. 
 يديها، خلفها ظهر جيشها وهو يردد بعض الي 
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وهم يراقبون ليل وهي تسير بينهم توقف جيش الغيهبان وجيش السلم عن المقاتلة 

وتجول ببصرها فيهم... حت  وصلت المنتصف الطريق فرفعت کمیها و ظهرت يداها 

 ....  ملطختير  بالدماء وهي ترفع شيئير  بكلتا يديها وتظهر هما للجيشير 

ام وتوجهه نحو نظر جيش  ضخ کردم باسم والده حير  رأى ليل ترفع رأس الملك ض 

 فعلت المثل برأس الملك احتدام نحو جيش السلم... الغيهبان وبالمقابل 

اشتد غضب الأبناء وهمّوا بالركض نحوها لكن جيش ليل استطاع تقييدهم بالهواء 

 .  على مرأى كل من الجيشير 

 :
ً
ي برأشي الملكير  وتوجه خطابا

زال الخطر عنكما وانتهت الحرب بينكما »ليل وهي تلف 

.... أما الآن فأنا قد ظهرت و 
ً
ا ي أو أخير

لتشهد مملكتاكم باسمي ! إما ان تكونوا أعدات 

 ! ي
 «تكونوا حلفات 

 »تقدمت نحو جيش السلم ثم نحو جيش الغيهبان: 
ْ
من يرِدِ الحفاظ على رأسه فليعُد

ي حت  يغادر أو يقتل آخر فرد منكم... 
 «أدراجه لمملكته الآن.... لن يغادر جيشر

رماس وحده من تقدم واستطاع همّ بعض جنود السلم والغيهبان بمقاتلة ليل لكن 

 القضاء عليهم بلمح البصر وتقطيع جثثهم وتعليقها بالهواء... 

 . 

 . 

 . 

 -قبل ساعات  -

ي إحدى زواياها...  
 بعد خروج كردم من الخيمة ظهرت ليل ف 
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ام وضخ بعصبية:  ستكون عواقبك وخيمة حير  أنتهي من الملك »انتبه لها الملك ض 

 «احتدام

ود:  ي بعد اليوم يا أبتِ  لكننا »ليل بير
 « لن نلتف 

ام منها:  ب الملك ض  ي يا هذه، لن أتردد بقتلك»اقي 
 «لا تغضبيت 

ء عنــد هذا الحد»ليل:   ي
 « لقد عانيت بسببكم لسنوات لذا سأوقف كل شر

ام:   « ماذا تقصدين؟! »الملك ض 

ز من فوق جسدها:  ل فلتوص»ليل وعيناها تتبدلان للون الأسود وعروقها السوداء تير

 ... ي
 «سلامي لوالدت 

 . 

 . 

 . 

بعد رحيل كل من دجاس وركاذ وعدن وأكاليل انتبه الملك  احتدام لفتاة تقف 

ي رأسها بغطاء 
، نظرت له الفتاة وهي تخف  ي نهاية الجيش من الجهة اليمت 

يحصانها ف 

 … طويل ثن رحلت

م تبعها الملك احتدام بعد أن شعر بدوار وعلم أنه لن يصمد حت  بدء المعركة 
َّ
وسل

 رسالة لأحد الجنود يحرص على إخباره بأن تصل لابنيه.. 

 للحظات اختف  الجيش من حول الملك احتدام وظهرت ليل فقط أمامه. 

ي سأموت على أحد أيدي »الملك احتدام: 
ي ريان قبل أن يموت بعدة أيام أنت 

ت  أخير

 «أبناء قرين داغر



 
200  

الصراع طريقة أو أخرى قبل أن لا أكنُّ الضغينة لك لكن يجب أن أوقف هذا »ليل:  

 «أرحل

أنت تحتصر  »بدأ الملك احتدام بالسعال وسقط من فوق جواده... ليل بتعجب:  

 »! 

ي سأموت قبل أن أراه»الملك احتدام: 
ام لكنت   «وددت موت الملك ض 

ام قد فارق الحياة بالفعل»أشارت ليل إلى خلف الملك احتدام:   «ض 

ام:    « ما الذي... »نظر الملك احتدام حيث تشير فرأى جثة ض 

 «عصر ضاعكم يجب أن ينتهي الآن... أعتذر عما سأفعله»ليل: 

بت ليل منه وعيناها تحولتا للسواد بنية قتله لكنها توقفت للحظات تشعر  اقي 

بغصة... تلك اللحظات كانت كفيلة بجعل الملك احتدام يبتسم ويقول قبل أن 

أعتذر على عدم احتوائك حير  صغرك، أعتذر على تجاهل أمرك »من مرضه: يموت 

ام ء... »بدأ صوته يتقطع: « لأنك فقط تحملير  دماء ض  ي
.. طلب شر لا يحق... لىي

لكن... لا تؤذي... دجـاس وركاذ... فهما بالفعل... يهتمان... لأمرك ... عدن... أرجوك 

 « تفهميه... 

ي  
ي وافته المنية بير  يدي ليل الت 

كانت تبتلع دموعها لكنها نهضت، صنعت حفرتير  ف 

الأرض ودفنت بهما الملكيـن ضـرام واحتدام... رددت بعض الطلاسم فظهر و همان 

 لرأشي الملكير  بير  يديها 

ي نفوسهم هي الطريقة الوحيدة لجعلهم ينصاعون لأوامري»ليل: 
 «بث الخوف ف 

 . 

 . 
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 . 

ي الهواء، تركتهم ليل بينما وجهت فقد دجاس وركان و كردم الوعىي وهم معلقون  
 
ف

نظرها لأكاليل وعدن وأشارت بيدها نحوهما، خرجت بعض الأيادي المريبة من 

 تحتهما وقامَت الأرض بابتلاعهما عنوة... 
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 قضية الاختفاء

له القديم.. داخل  استيقظ عن وهو يشهق ويزفر بقوة، وجد نفسه قد عاد لمي  

 باللحاف ..... جال بنظره حوله وبدأ ينادي على دجاس … غرفته
ً
فوق سريره متدثرا

ي جلست أمامه على طرف الشير... 
 وركاذ ولكن لم يظهر أحد سوى ليل الت 

 «ج إلى عالمناابتداءا من اليوم لن تستطيع بأي طريقة الولو »ليل: 

ماذا حصل وما يحصل »صمت عدن للحظات وهو ينظر لها بتعجب، بينما أكملت:  

 «الآن لم يعد من شأنك ستعودان أنت وأكاليل لحياتكما الطبيعية

 « دجاس! وركاذ ماذا حصل لهما ! أكاليل أين هي الآن؟! »عدن:  

 عدن»ليل وهي تهم بالمغادرة: 
ً
 « وداعا

 . 

 . 

 . 

ل الذي أرشدها إليه عسجد كانت لمار تقود   …سيارتها باتجاه المي  

 « هل أنت واثق بأن السيد عدن هناك؟»لمار: 

ي ستجدينه هناك فقط حير  تصلير  اصطحبيه للمستشف  »عسجد:  ي تر
ثم « اثف 

ة متظاهرة بالسخرية:  لقد صدم رأسه بشدة فقد يهذي ببعض الكلمات »أكمل بنير

 «الغريبة تجاهليه واصطحبيه للمستشف  

ي »أسرعت لمار بقلق وهي تسأله:  
 «ما خطر إصابته يا عسجد؟ أنت تقلقت 

ل المنشود:   ل»عسجد وهو يشير نحو المي    « هناك هذا المي  
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ل فوجدت عدن يصرخ  توقفت لمار ونزلت من سيارتها بشعة، فتحت باب المي  

 !« عودي إلى هنا »بغضب: 

ة وهو غا ته فأردف بحير  « ماذا تفعلير  هنا؟! »ضب انتبه عدن لوجود لمار سكرتير

 « سيد عدن هل أنت بخير !؟»لمار: 

 لوجنتيه، توجهت لمار بذعر 
ا
يف يشق طريقه من مقدمة شعره نزولا بدأ سيل من الي  

! »نحوه 
ا
 «رأسك لقد آذيت رأسك يجب أن نذهب للمستشف  حالا

ي إحدى 
 
ل، بينما ظهر عسجد ف انصاع عدن بشكل غريب لكلام لمار وخرجا من المي  

ل وهو يبتسم...   زوايا المي  

 . 

 . 

 . 

ي طريق بري تحاوطه الأشجار والجبال من جهة اليسار ومن جهة اليمير  يطل على 
ف 

 لسيارة 
ً
ي داخل سيارتهم حت  لمحت الوالدة حادثا

البحر، كانت عائلة تهتف وتغت 

ى  منقلبة من بعيد ضخت بذعر تحث زوجها على الوقوف بينما أشارت لابنتها الكير

ة حت  لا ترى أي مشاهد دموية مخيفة بتغطية  …عيون أختها الصغير

ب ببطء من السيارة المنقلبة، تفحصها بدقة فعلم أن الحادث   واقي 
ً
توقف الأب جانبا

 باتجاه حافة 
ً
ة ليست بطويلة بينما باب سائق السيارة كان مفتوحا قد مضت عليه في 

 للحافة، ا
ا
ي البحر والدماء تسيل من مقعد السائق وصولا

نتبه لوجود فتاة تجلس ف 

 بالدماء ، سحبها للخارج بشعة وهو يصرخ 
ً
المقعد الأمامي لكن وجهها كان مليئا

 «إنها حية اتصلىي بالإسعاف بشعة! »بزوجته: 
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ي مكان الحادث، تم نقل الفتاة 
طة والإسعاف موجودة ف  دقائق وكانت سيارات الشر

... بينما تم الإبلاغ عن فقدان الس ي لأقرب مستشف 
 
ائق والذي يشتبه بأنه قد سقط ف

طة معرفة هوية الفتاة وإبلاغ عائلتها عن مكانها.   البحر، بعد عدة أيام استطاعت الشر

 . 

 . 

 . 

ز  ي ذلك الظلام لشهور حت  بدأ جسدها يتحلل وعظامها تير
 
عانت و تعذبت بهنس ف

 وقتلت نفسها بالنهاية لتنتهي من هذا العذاب
ً
، بينما من الجوع، فقدت بصرها تماما

 لوالدهما بعد أن وحدا جميع ممالك السلم تحت مملكة 
ً
ا  كبير

ا
شيد دجاس وركاذ تمثالا

 على الغيهبان وقرب الممالك بعضها 
ً
ي مكان واحد، كردم توّج ملكا

 
ضخمة واحدة ف

، ما زالت تلك العداوة بير  المملكتير  لكن كردم وقع على معاهدة سلام 
ً
من بعض أيضا

دت مملكة ثالثة بقيادة المارد الأزرق بعد تنحي ليل عن مع السلم... بينما شي

ي خلفه وأكمل حياته، استطاع معرفة مكان أكاليل 
الحكم.... أما عدن فقرر ترك الماض 

 أن تستيقظ. 
ً
ي المستشف  منتظرا

دد على أكاليل بكيَة ف  ته لمار وكان يي   من سكرتير

تتفحص المكان، أجهزة بعد ثلاثة أشهر فتحت أكاليل عينيها وجالت بهما حولها 

ي أزعجت عينيها ، نبض قلبها الذي 
طبية من حولها، إضاءة المستشف  البيضاء الت 

بدأ بالتسارع فجعل الجهاز بجانبها يطلق صفارات مزعجة... دلف للغرفة عدة 

ممرضات ومن خلفهن تبعتهن والدتها وصديقاتها، حضنتها والدتها وهي تبكي بقوة 

ي ظننت »وتنوح: 
ي فقدتك! آه ابنت 

 « أنت 

 « كيف تشعرين؟»أردفت سيلير  بقلق: 

 « ماذا حصل ؟... »أكاليل: 

 « ألا تتذكرين؟! »نورا: 
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ي ثم نطقت: 
 «آخر ما أتذكره هو ذهابنا لتلك الرحلة»أومأت أكاليل بالنف 

 مع عدن:   
ا
 « استيقظت أكاليل»كانت لمار بالخارج تجري اتصالا

ا »عدن: 
ً
 !!!« خمس دقائق وسأكون موجود

غادر مكتبه وركب سيارته على عجلة، لم يهتم لقطع إشارات المرور أو القيادة بشعة 

 عالية فكل ما كان يهتم لأمره هو حال أكاليل الآن... 

ي تطل على غرفة أكاليل فوجدها جالسة فوق سريرها 
ي الممر الت 

 
وقف أمام النافذة ف

ي وقفته ثم طرق  ورفيقاتها حولها ووالدتها لا تكف عن احتضانها والبكاء،
 
اعتدل ف

 الباب يستأذن بالدخول... 

ة وسألت والدتها:   »ما أن رأته أكاليل حت  اجتاحتها الحير
ً
 « من هذا؟ يبدو مألوفا

ة و المتكفل بنفقة »أجابت والدتها بهمس :  رئيس تنفيذي لسلسلة مطاعم شهير

ي وقعت 
ي إجراءات الحادثة الت 

طة ف   من الشر
ً
وبقضية تكاليف علاجك وهو أيضا

 «اختفاء إياد

 «عدن! لقد وصلت»أردفت لمار : 

 « كيف تشعرين الآن؟»أجابها بالابتسام وتوجه نحو أكاليل: 

ي بعد؟»أكاليل : 
 « أفضل لكن هل وجدت أج 

ي نفسه: 
؟»شعر عدن بغصة ثم ازدرد ريقه ليقول ف 

ً
 «هل هي لا تتذكر شيئا

... أقدر »عاودت أكاليل سؤاله:  ي
سيد عدن أليس هذا اسمك؟ أشكرك على مساعدت 

 ما تفعله
ً
ا
ّ
 « حق
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ته:  يحي الآن فقد مضت »عدن وهو يحاول إخفاء حير لا تقلف  بشأن ذلك.... اسي 

ة العصيبة  « الفي 

طة....   خرج عدن من الغرفة وكان باستقباله أحد أفراد الشر

لسائق من الفتاة، لكنها بالكاد تتذكر التفاصيل قبل لقد استطعنا تأكيد هوية ا» 

 «الحادثة

 « إذا هل وجدتموه؟»عدن:  

طي : 
ليس بعد سنبحث قرب ضفاف البحر، لكن مضت شهور على الحادثة »الشر

 «ومن المتوقع أن يكون قد فارق الحياة الآن أو قد تحللت جثته

 . 

 . 

 . 

ل بعد أيام قليلة برفقة وال  دتها وكانتا حزينتير  للغاية لعدم تمكن عادت أكاليل للمي  

طة من معرفة مكان إياد، مضت قرابة السنة، استطاع عدن التقرب من أكاليل  الشر

... استقالت لمار من 
ً
أكيَ وتحقق أن كل ذكرياتها عن ذلك العالم قد محيت تماما

عملها بشكل مفاجر  وهاجرت لدولة أخرى بينما أكملت سيلير  وأكاليل تعليمها 

م ميسور الحال وانشغلت بحياتها الجديدة. الجا ، أما نورا فقد زوجت لرجل محي   معي

ة  ي أحد أحياء فرنسا بعد انتقالها إلى هناك بفي 
لها الصغير ف   

كانت لمار تتجول بمي 

ة:   « عسجد أين ذهبت؟»وجير 

لك؟ ألا تملكير  سوى »ظهر عسجد أمام باب المطبخ:   
ي مي 

أبحث عن طعام ف 

 « الماء؟
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ء بسيط آكله من البقالة»لمار:  ي
اء شر  بالجوع أذهب لشر

ُ
 «إن شعرت

 عن حياتك الجديدة هذه »توجه عسجد نحو الأريكة وأشعل التلفاز  
ً
 راضيا

ُ
لست

ي 
 «عزيزت 

هل جننت ؟ إنه » أطفأت لمار التلفاز بينما بدأ عسجد بالتذمر، أردفت معاتبة: 

ي وسيبلغون عن ضوضاء ال
ان لن يرحموت  طة وأنا بغت  منتصف الليل الجير تلفاز للشر

 «عن ذلك

 » عسجد: 
ً
 «أنتِ مناسبة تماما

 « مناسبة لماذا؟»لمار وهي ترتشف بعض الماء من الزجاجة: 

 «لتولىي الحكم»عسجد: 

قت لمار بالماء وبدأت بالسعال وهي تسخر منه وتضحك:   تحتاج للنوم أكيَ »سرر

ي 
 «مت 

 
ً
قوي البنية وضخم، تقدم عسجد نحوها و هيئته تبدلت لشخص مختلف تماما

 « عســجد؟»تراجعت لمار خطوات للخلف وهي تشعر بالذعر: 

 « ل أدعى... المارد الأزرق! »عسجد بعد لحظات من الصمت : ب

 « م.. ماذا .. يح.. يحصل؟»لمار بذعر : 

 »المارد الأزرق وهو يعود للكنبة: 
ً
... ليس مجددا  !!!« لا تهلعي

ي لم تجبه لمار لكنها اكتفت بإلصاق 
ظهرها بالجدار وهي تنظر لهيئته المرعبة والت 

 مقارنة بهيئة عسجد... زفر المارد الأزرق بتذمر : 
ً
ا
ّ
 «لن ينفع هذا»ازدادت سن
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  :
ً
ب منها ممازحا  واقي 

ا
ي يا »عاد بهيئة عسجد قبلا

يجب أن تعتادي شكلىي الحقيف 

ي 
 «عزيزت 

ة ذعرها وبدأت بالبكاء:   «سيئة للغاية إن كانت مزحة فهي »لمار وقد خفت نير

 «ليست مزحة بل هو الوقت المناسب لقول الحقيقة»المارد الأزرق: 

 إياها: 
ً
ب من لمار وربت على ظهرها مطمئنا ي »اقي 

ك على القدوم معي لأت  لن أجير

أحببتك بصدق ولكن لن أستطيع العيش كعسجد بعد أن كشفت الحقيقة لك... لذا 

ي الحياة هنا أو أن تأ
ك بير  أن تبدت  ي الجديدةسأخير

ي ملكة مملكت 
ي معي وتكوت 

 «ت 

 بعد أن خاب ظنه....  
ً
 لم تجبه لمار لذا رحل المارد الأزرق ولم يعد لزيارتها مجددا

 . 

 . 

 . 

تها بعد أن انتهت، ووقفت لعدة دقائق أمام مدخل  خرجت أكاليل من محاض 

 الجامعة تنتظر الحافلة.. 

لمحت سيارة سوداء مشعة تسير نحوها، تجمدت مكانها وخانتها قدماها لتسقط 

 تبعد بضعة 
ً
ب السيارة منها، لكن المفاجأة أن السيارة توقفت تماما قبل أن تقي 

 من السيارة وساندها لتقف... 
ً
ات فقط عن أكاليل... خرج عدن مشعا  سنتميي 

 « ننت؟!! هل ج»ضخت أكاليل فيه بعد أن كاد قلبها يقف: 

 !« إياد... وجدوه... لنذهب »أجاب عدن بسعادة غامرة وهو يبتلع نصف الكلام: 

؟!!!! »دهشت أكاليل وابتسمت بدورها: 
ً
 « هل وجدوه حقا
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 .... 
ً
 لم يجب عدن واكتف  بالابتسام وسحبها معه نحو السيارة وانطلق مشعا

طة تحديد مو »أردف عدن بينما كان يقود:   القد استطاعت الشر
ً
قع إياد!  يقيم حاليّا

ي منطقة نائية بعيدة عن مدينتنا بعدة ساعات، أرسلوا لىي فقط موقعه منذ بضع 
 
ف

 «دقائق! 

ي على قيد الحياة لكن بالمقابل كان »أكاليل باضطراب مشاعر : 
لطالما شعرت أن أج 

ي 
 
 بأنه قد توف

ً
ي شعور آخر مختلف تماما

 «يراودت 

الغروب وصل عدن وأكاليل وترجلا من  بعد عدة ساعات وقد شارفت الشمس على 

طة أمامه... لم يطرق عدن  ي تصطف سيارات الشر
ل صغير ريف   

السيارة بشعة أمام مي 

 شاردة مذعورة من فكرة أن الشخص 
ً
الباب ودخل بشعة بينها وقفت أكاليل خارجا

طة ظنته هو  ي الداخل قد لا يكون أخاها وإنما آخر يشبهه أو أن الشر
 
 …الذي ف

ل بشعة ما أن سمع عدن ينادي أكاليل للدخول... وقف أمام باب خرج إ ياد من المي  

ود أمامه، نظرت له أكاليل  له وأطلق ضحكة لا إرادية حير  رأى اخته تقف بشر  
مي 

 !...« وجدتك »وفاضت دموعها وهي تبتسم بدورها: 

ي دموعه وهمس: : 
 « لقد كانت محقة»عانقها وهو يخف 

له بينما كا ي بلا شك أدخلها لمي  
هم بأنه سيأت  طة ويشكرهم ويخير ن عدن يودع الشر

ي الصالة المقابلة 
إلى القسم حت  يغلق ملف قضية إيجاد إياد.... جلس ثلاثتهم ف 

للباب... بينما الليل قد بدأ يحل ... كان إياد قد تعرف على عدن وعلم من أكاليل كل 

تهما وتارة يراقب ساعة ما فعله لأجلها وأجل والدتها فكان تارة يجيب على أسئل

 …الحائط

ي لماذا لم تأتِ منذ أن استيقظت ولماذا انتظرت كل هذه الشهور ؟ »عدن: 
ت  أخير

»... 
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 لأخته: 
ً
 لنشر به من »صمت إياد للحظات ثم قال مبتسما

ً
ين لنا شيئا  تحصر 

ّ
هلً

 !« المطبخ ؟ إنه هناك من فضلك 

 ... 
ً
 ابتسمت أكاليل و همّت بشعة تحصر  لهم شيئا

ي 
 
ته... تفحص عدن بصدمة كل تلك الندبات ف تنهد إياد وهو ينظر لعدن ثم خلع سي 

ته بشعة:   أن يجيبه إيـاد... ارتدى إياد سي 
ً
لا »جسده لكنه لم ينبس بحرف منتظرا

ي استيقظت لأول مرة منذ أن حصل 
ي رؤية هذا... لكن ما أذكره أنت 

ي أو والدت 
أريد لأخت 

ي   الحادث الذي بالكاد أذكره...   وكانت بجانتر
ً
ل... الليل كان دامسا ي هذا المي  

 
كنت ف

... لم أستطع  ، حاولت سؤالها لكنها لم تجب واكتفت بالنظر لىي فتاة تداوي جراجي

خلال أول الشهور التحرك براحة بسبب الألم الذي كان ينهش جسدي، لكن تلك 

دد علىي كل يوم وهي تغير الضمادات إلى أخرى نظيفة . 
... كانت الفتاة الفتاة كانت تي 

ي 
 
ي والدها ف

ابنة وحيدة لعجوز يعمل بالزراعة قد أكل الكير من ملامحه... استضافت 

ي ابنته لقدرتها المذهلة بالطب... 
 له وداوتت 

ً
ل التابع أيضا  «هذا المي  

؟»عدن بشك:   « ولماذا لم يأخذاك للمستشف 

 بالنسبة له»إياد: 
ً
 من هنا ومكلفا

ً
ا
ّ
 جد

ً
ما.... لذا لم أزعجهما المستشف  كان بعيدا

ي بدأت أتعاف  بشكل جيد
 أنت 
ً
 « خصوصا

 حير  »جاءت أكاليل وهي تحمل صينية الشاي ووضعتها أمامهما: 
ً
ا أمي ستفرح كثير

 ....«تراك فأنت لا تعلم كم حزنت لفراقك هذه الشهور 

ل فتوجه إياد بشعة ولهفة يفتحه:   ...« إنها هنا »طرق باب المي  

متوسطة القامة ذات شعر أسود ناعم وعيون عسلية ملامحها  دخلت الفتاة كانت

 
ً
ي ساترا  أبيض يميل للذهتر

ً
ء وترتدي فستانا ي

ناعمة وهادئة نحيلة بعض الشر

ة ي إياد بتعجب ثم نظرت لإياد بحير
 …مفاتنها...نظرت لضيف 
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 « هذه سديم»أدخلها إياد وأجلسها أمامهما وهو سعيد: 

هي من »وهي تنظر لعدن وأكاليل، أكمل إياد  أومأت سديم برأسها بابتسامة بريئة

ي 
ي حير  وجدتت  ي تر

 «كانت تعتت 

ي »همّت أكاليل معانقة إياها:  
 «أشكرك لإنقاذ أج 

 لكن الفتاة لم تجبها وربتت على ظهرها كنوع من الإجابة.... 

ي قرابة عمري كم عمرك؟»ابتعدت أكاليل وهي تبتسم: 
 
 « تبدين ف

 ... لكن الفتاة لم تجب ونظرت لإياد 

 «سديم بكماء لا تستطيع الكلام»أجاب إياد عنها: 

  : ما علاقتك »انتبه عدن لخاتمير  كانا متماثلير  يلبسهما إياد وسديم فسأله وهو يشير

 « بسديم؟

ي والدها وكانت وصيته قبل أن يموت هي أن أتزوج ابنته »إياد: 
 توف 

ً
منذ أسبوع تقريبا

ي هذه الحي
ي بها من قبل حت  لا تبف  وحيدة ودون سند ف 

اة... لذلك تمت خطبت 

 «والدها قبل أن يفارق الحياة بعدة أيام

لذلك أريد بكل صدر رحب أن أكون سندها »أكمل إياد كلامه بحب وهو ينظر لسديم: 

 «كما كانت هي لىي 

قت أكاليل بفرح لسديم: 
ّ
ل »عل  !!!«لنقم حفل زفاف بعد أن نذهب للمي  

للنعدِ ا»بارك عدن لإياد ثم أردف:   «لآن للمي  

 «لكن الوقت متأخر ... هل تستطيع القيادة؟»إياد:  
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ل القيادة بالليل»عدن: 
ّ
 «لا بأس فأنا أفض

أمسكت سدیم بذراع إياد وهي تشير له بيدها نحو غرفتها ففهم إياد مقصدها وأردف  

ا سأكون بانتظارك»بابتسامة: 
ً
 «أسرعىي إذ

 ابتسمت الفتاة وذهبت بشعة نحو غرفتها ....  

 «أين ذهبت؟ السيارة من هنا؟»أكاليل:  

 ...«ستحصر  بعض الحاجيات من غرفتها »إياد:  

؟ سأذهب لمساعدتها »أكاليل وهي تتبعها:    ..« لماذا لم تقل لىي

 دخلت سديم لغرفتها وأغلقت الباب وبدأت توضب حاجياتها والسعادة تغمرها... 

 سموك؟»جاءها صوت من خلفها: 
ً
 «هل سأراكِ مجددا

ي »سديم بصوت قوي مألوف: 
رماس أنت حر فلتعش كما ترغب بلا قيود ولا تنادِت 

ي وقد دفعت الثمن لأبف  مع من أحب
 فقد أصبح من الماض 

ً
 «بهذا اللقب مجددا

، دخلت أكاليل :  
ً
 « هل أساعدك؟»فتح باب غرفة سديم فاختف  رمــاس فورا

تبتسم ففهمت أن سديم قد أغلقت سديم الحقيبة ورفعتها أمام ناظري أكاليل وهي 

ل  انتهت من توضيب حاجياتها وتوجهتا للسيارة بعد أن تثبّتت سديم من إغلاق المي  

 بإحكام وتوديعه 

✵✵✵ 
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 فوق مقعده يكتب آخر صفحات كتاب كان 
ً
ء بالكتب كان نزام جالسا داخل كوخ ملىي

ي سألت بحماس بعد لحظات: 
ت من كتابة النهاية هل انتهي»بيده وبجانبـه مـارا الت 

 « ؟!! 

 « نعم لقد انتهيت»نزام وهو يغلق الكتاب: 

 « مت  سأقرأ الكتاب؟»مارا: 

ي هذا الكتاب وحدك هذه المرة»نزام: 
 « لن تقرت 

 «ماذا تقصد؟»مارا: 

 « أنا من سأقرؤه لك»نزام: 

 «سأكون إذا أول من يستمع لكتابك»مارا بابتسامة طفولية: 

ة فهناك أفواه أخرى ستقرؤه من ستكونير  الأولى»نزام:   ي الأخير
 ولكن لن تكوت 

 «بعدك

؟»مارا وهي تقرأ اسم الكتاب الذي بير  يديه:   « أسرار الدجر

 «هل سيكون هناك جزء اخر له؟»ابتسم نزام فأكملت هي بحماسها : 
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فلننتظر ونرَ ما سيحصل بعد، ما هذه إلا نهاية البداية ولكن ليس لكل بداية »نزام: 

ي لمازن ذاك اليوم نهاية 
تدون... لكن أفضل نهاية حصلت لىي هي أنتِ فحير  عودت 

 
ً
ي أيضا

 «المشؤوم كنت أريده أن يرى أنكِ جئتِ برفقت 

ي »مارا وقد ارتسمت ابتسامة حزينة على وجهها: 
لا بأس فقد كان كل ذلك من الماض 

دت للحظات لتعاود الكلام «ومازن قد التف  الآن ب أرام على الأرجح بحماس : ، سرر

 « والآن اقرأ لىي ما كتبت! »

 »ابتسم نزام وأطلق بعض الضحكات الهادئة: 
ً
 حسنا

ً
 « حسنا

د نزام للحظات ثم قال:  وصلت لنهاية الكتاب الآن فأغلقه وعد لعالمك وعش »سرر

ي مع 
ي يجب أن تعيشها... وتيقن أن تتجاهل الجزء الستر  منها لأنه سيمض 

الحياة الت 

ي الأيام
 «مض 

✵✵✵ 
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